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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
والتعريفَ  العقيدةَ الإسلامية عمومًا،   - تطال   التي  بُهاتِ  للشُّ التصدّي   -
بعقائدِ الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  - التصدي للرد على  - كلِّ الشبُهات 
س بنيانَه،  التي تطال المذهبَ الشيعيَّ خاصة، هذا المذهب الشريف الذي أَسَّ
ووَضَع لبنِاتهِ الأوُلى النبيُّ الأقدس J حين قال في حديثٍ صحيح: )إني 
تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي 
بياناتٍ  من  تلاه  وما  الحوض(،  علّي  يردا  حتى  قا  يتفرَّ لن  وإنّّهما  بيتي،  أهل 
)الكتاب  للثقلين  والمتابعة  والأخذ  ك  التمسُّ على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث 
والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن 
تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما(، وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في 
فعلًًا،  متواترة  هي  بل  بتواترها،  يقول  أن  المنصفُ  يكاد  التي  الجانب،  هذا 

))) فصلت: ٣٣.
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لتضافر نقلها عند جميع الفِرَق الإسلامية  - على اختلاف مشاربهم الفقهية 
والعقَدية. 

أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا       فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ السادسة عشر من الأسئلة 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يََجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1445 هـ - 2024 م
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التقوى عُنوان اتّباع العترة

المستشكل: كريم الحسناوي  
ــاع أهــل البيــت لوجــب  ــصّ عــى اتّب ــةٌ تن ــاك آي ــت هن ــو كان الاستشــكال: ل
ــا بينهــم وبــن المجتمــع بالمــوت، فكيــف  عــى الله تعــالى أنْ لا يُُحــدث افتراقً
ــوى،  ــر بالتق ــالى أم ــبحانه وتع ــن؟ وس ــر موجودي ــم غ ــم، وه ــر باتّباعه يأم
ــةٌ  وهــي غــر مرتبطــة بوجــود أهــل البيــت أو عــدم وجودهــم.. وهــي كافي

ــات. ــذي هــو هــدف كلِّ الديان ــاء المجتمــع العــادل ال لبن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـامٌ عـــى عب
المطهريـــن..

ـــا  ـــياق م ـــر في س ـــمِ النظ ـــرأه فأنع ـــرآن، وإنْ لم تق ـــرأتَ الق ـــك ق ـــدَّ أن لا ب
ـــنَ  ـــذَرِ الَّذِي ـــبحانه: ﴿فَلْيَحْ ـــق س ـــول الح ـــي J، يق ـــر النب ـــةِ أم ـــاء في مخالف ج

ـــمٌ﴾))). ـــذَابٌ أَليِ ـــمْ عَ ـــةٌ أَوْ يُصِيبَهُ ـــمْ فتِْنَ ـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ ـــنْ أَمْ ـــونَ عَ يُخَالفُِ

ـــثّ  ـــرة تح ـــثُ متضاف ـــاتٌ وأحادي ـــول الله ‏J‏ بيان ـــن رس ـــاء ع ـــد ج وق

))) النور:63.
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ـــذا  ـــا، كه ـــرة( معً ـــاب والع ـــن )الكت ـــة للثقل ـــذ والمتابع ـــك والأخ ـــى التمسُّ ع
ــوا  ــن تضلّـ ــه لـ ــكتم بـ ــا إنْ تمسـ ــم مـ ــاركٌ فيكـ ــح: »إني تـ ــث الصحيـ الحديـ
ـــاء  ـــن الس ـــدودٌ م ـــلٌ مم ـــاب الله، حب ـــر: كت ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي، أحدهم بع
ـــوض،  ـــيّ الح ـــرِدا ع ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ـــي، ول ـــل بيت ـــرتي أه إلى الأرض، وع
فانظـــروا كيـــف تخلفـــوني فيهـــا«، وقـــال الألبـــاني معلقًـــا عـــى الحديـــث: 
»"صحيـــح" المشـــكاة، ص6144؛ الـــروض النضـــر، ص977 - 878؛ 
السلســـلة الصحيحـــة، ج4، ص356 - 357«)))، وغيرهـــا مـــن الأحاديـــث 
الشريفـــة الصحيحـــة الـــواردة في هـــذا الجانـــب، التـــي يـــكاد المنصـــفُ أن 
ـــرَق  يقـــول بتواترهـــا، بـــل هـــي متواتـــرة فعـــاً، لتضافـــر نقلهـــا عنـــد جميـــع الفِ

الإســـامية عـــى اختـــاف مشـــاربهم الفقهيـــة والعقَديـــة.

وهـــذا الحديـــث يوجـــب عـــى الأمـــةِ الإســـامية جمعـــاء الأخـــذَ بالثقلـــن 
ـــاق إلى  ـــذةٌ بالأعن ـــةٌ آخ ـــو حج ـــي J، وه ـــد النب ـــن بع ـــرة م ـــاب والع الكت
ـــةً  ـــةً مهديّ ـــون هادي ـــرة تك ـــى أنّ الع ـــةٌ ع ـــه دلال ـــرة؛ إذ في ـــرة المطه ـــاع الع اتّب
إلى يـــوم القيامـــة، وهـــذا هـــو معنـــى عـــدم الافـــراق عـــن القـــرآن الـــذي 

ـــور. ـــث المذك ـــم للحدي ـــد شرحه ـــنة عن ـــل السُّ ـــاءُ أه ـــه عل ـــصّ علي ن

قـــال الدهلـــوي في "مختـــر التحفـــة": »وهـــذا الحديـــث ثابـــت عنـــد 
ـــه أن رســـول الله -صـــى الله  ـــنة والشـــيعة، وقـــد ‏عُلـــم من الفريقـــن، أهـــل السُّ
ـــك  ـــة ‏بالتمسُّ ـــكام الشرعي ـــة والأح ـــات الديني ـــا في المقدم ـــلم- أمرن ـــه وس علي
ـــه  ـــن كان مذهب ـــر، فم ـــا في كل أم ـــوع إليه ـــدر، والرج ـــي الق ـــن العظيم بهذي

))) صحيح سنن الترمذي، ج3، ص543، برقم: 3788.
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ــه  ، ومذهبـ ــالٌّ ــاً فهـــو ضـ ــادًا وعمـ ــة اعتقـ ــا لهـــا في الأمـــور ‏الشرعيـ مخالفًـ
ــع ‏في  ــوى، ووقـ ــد غـ ــا فقـ ــد بهـ ــن جحـ ــه. ومَـ ــأ بـ ــدٌ، لا يُعبـ ــلٌ وفاسـ باطـ

مهـــاوي الـــردى«))).‏

وقـــال الطـــوفي )تــــ. ٧١٦هــــ( في كتابـــه "شرح مختـــر الروضـــة": »وجـــه 
ــدم  ــر بعـ ــرة، وأخـ ــك بالعـ ـ ــر بالتمسُّ ــه أمـ ــص: أنـ ــذا النـ ــتدلال بهـ الاسـ
ضـــال مَـــن تمســـك بهـــا، ولـــو لم يكـــن قولُُهـــم حجـــةً قاطعـــة لمـــا أمـــر بذلـــك، 

ـــوب«))). ـــو المطل وه

"إني  ــه:  "شرح المشـــكاة": »وفي قولـ ــال الطيبـــي )تــــ. ٧٤٣هــــ( في  وقـ
تـــارك فيكـــم" إشـــارةٌ إلى أنهـــا بمنزلـــة التوأمـــن الخلَفـــن عـــن رســـول الله 

صـــى الله عليـــه وســـلم«))).

"شرح المصابيـــح":  - »"ولـــن  )تــــ. ٨٥٤هــــ(، في  الكرمـــاني  وقـــال 
ــردا  ــى يـ ــاهدها، "حتـ ــة ومشـ ــن القيامـ ــان في مواطـ ــا"؛ أي: لا يفارقـ يتفرقـ
ـــتعملوا  ـــوا، واس ـــا"؛ أي: تأمل ـــوني فيه ـــف تخلف ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيَّ الح ع
ويّـــة في اســـتخلافي إياكـــم، هـــل تكونـــون خلَـــفَ صـــدقٍ أو خلَـــف  الرَّ

ســـوء؟!«))).

ـــه  ـــه، فقـــد روتْ ـــرواة عـــى روايت ـــر ال ـــثٍ آخـــر، تضاف وبالرجـــوع إلى حدي

))) مختصر التحفة الاثني عشرية، للدهلوي، ج1، ص52، ط. القاهرة.
))) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج3، ص114، ط. الرسالة.

))) شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي، ج12، ص3909، ط. الرياض.
))) شرح المصابيح، لابن الملك، ج6، ص464، ط. إدارة الثقافة الإسلامية.
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ـــا  ـــدي اثن ـــن بع ـــاء م ـــث "الخلف ـــو حدي ـــانيدهم، وه ـــلمين ومس ـــاحُ المس صح
ـــار. ـــة النه ـــمس في رائع ـــوحَ الش ـــة وض ـــةٍ واضح ـــننتهي إلى نتيج ـــر" س ع

فحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر" يشـــر إلى اســـتمرار 
ـــى  ـــاً حت ـــن قائ ـــزال الدي ـــه: »لا ي ـــاء في ـــث ج ـــة، حي ـــوم القيام ـــم إلى ي خلافته
ـــا عـــر خليفـــة، كلُّهـــم مـــن قريـــش«))). تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثن

ـــم  ـــرُ به ـــؤلاء المب ـــة: وه ـــن تيمي ـــال اب ـــه: »ق ـــر في تاريخ ـــن كث ـــول اب يق
ـــة، ولا  ـــن في الأم ق ـــون مفرَّ ـــم يكون ـــرر أنه ـــمرة، وق ـــن س ـــر ب ـــث جاب في حدي

ـــدوا«))). ـــى يوج ـــاعة حت ـــوم الس تق

وعـــن الســـيوطي في تاريخـــه: »وجـــود اثنـــي عـــر خليفـــةً في جميـــع مـــدة 
ـــوا«)))، وعـــن ابـــن حجـــر  الإســـام إلى القيامـــة، يعملـــون بالحـــق وإنْ لم يتوالَ

ـــام الســـاعة«))). ـــدة قبـــل قي ـــدّ مـــن تمـــام العِ ـــاري: »ولا ب في فتـــح الب

وأيضًـــا يشـــر هـــذا الحديـــث إلى أنّ هـــؤلاء الخلفـــاء هـــم مـــن الصالحـــن: 
»لا يـــزال هـــذا الأمـــر صالحًـــا«))).

يقـــول ابـــن كثـــر: »ومعنـــى هـــذا الحديـــث البشـــارة بوجـــود اثنـــي عـــر 
ـــم  ـــذا تواليه ـــن ه ـــزم م ـــم، ولا يل ـــدل فيه ـــق، ويع ـــم الح ـــا، يقي ـــة صالحً خليف

))) صحيح مسلم، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.
))) تاريخ ابن كثير، ج6، ص249 - 250.

))) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص12.
))) فتح الباري، ج13، ص211.

))) ينظر: مسند أحمد، ج5، ص97، 107.
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وتتابـــع أيامهـــم، ولا تقـــوم الســـاعة حتـــى تكـــون ولايتهـــم لا محالـــة، 
والظاهـــر أنّ منهـــم المهـــديَّ المبـــرَّ بـــه في الأحاديـــث الـــواردة بذكـــره«))).

ـــرِد  ـــن؟(، ي ـــر موجودي ـــم غ ـــم، وه ـــر باتّباعه ـــف يأم ـــك )... فكي ‏وقول
عليـــه: وكيـــف يأمـــرك الله ســـبحانه باتّبـــاع النبـــي J وهـــو غـــر موجـــود؟! ‏

ـــع بالمـــوت أو الغيـــاب الزمنـــي، وعـــدم وجـــوده  فـــإن فكـــرة مفارقـــة المتّبَ
بـــن أتباعـــه، لا تعنـــي بالـــرورة توقـــف الالتـــزام بتوجيهاتـــه وأوامـــره، 
وإلا لتوقـــف التـــزام المســـلمين بتوجيهـــات رســـول الله ‏J وأوامـــره 
ـــلٌ  ـــه عاق ـــل ب ـــذا لم يق ـــلمين، وه ـــار المس ـــن أنظ ـــه ع ـــه أو اختفائ ـــرد وفات بمج
ـــرُونَ  عـــى وجـــه الأرض.‏. وصـــدق الحـــقُّ ســـبحانه القائـــل: ﴿أَفَـــاَ يَتَدَبَّ

الْقُـــرْآنَ أَمْ عَلَـــى قُلُـــوبٍ أَقْفَالُهَـــا﴾.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) تفسير ابن كثير، ج3، ص59.
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تفسير حديث الخلفاء، الرؤية الشيعية الوحيدة المقبولة

السائل: سيد جواد الجزائري
ــاً  ــن قائ ــزال الدي ــلم.. )لا ي ــث مس ــا في حدي ــاء ك ــث الخلف ــؤال: حدي الس
حتــى تقــوم الســاعة، أو يكــون اثنــا عــر خليفــةً، كلُّهــم مــن قريــش. هــل 
ــر  ــا ع ــون اثن ــول "أو يك ــاذا الق ــول: لم ــه؟.. أق ــا بنصِّ ــث عندن ــذا الحدي ه
خليفــة"، ولم يقــل "ويكــون اثنــا عــر" بــدون "أو"؟ فهــل "أو" تــردد، أو إنّ 

ــح؟ ــكلام صحي ال

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ورد هـــذا الحديـــث في مصادرنـــا بمعنـــاه، وقريـــب منـــه ببعـــض ألفاظـــه، 
مـــن نحـــو مـــا رواه الشـــيخ ‏الصـــدوق في أماليـــه بســـنده، عـــن رســـول الله 
ــا عـــر  ــى يمـــي اثنـ ــرًا حتـ ــي ظاهـ ــر ‏أمتـ ــزال أمـ ــال: »لا يـ ــه قـ J، أنـ

ـــش«))).‏ ـــن قري ـــم م ـــة، كلُّه خليف

))) الأمالي، للشيخ الصدوق، ‏ص387 - 388.
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ـــتُ  ـــال: »أتي ـــه ق ـــمرة، أن ـــن س ـــر ب ـــن جاب ـــنده ع ـــال بس وروى في الخص
ـــا  ـــى يملـــك اثن ـــن ينقـــيَ حت ـــيَّ J، ‏فســـمعته يقـــول: إن هـــذا الأمـــر ل النب
ـــة، لم ‏أفهمهـــا، فقلـــت لأبي: مـــا قـــال؟  عـــر خليفـــة كلهـــم، فقـــال كلمـــة خفيّ

ـــش«))).‏ ـــن قري ـــم م ـــال A: كلُّه ـــال: ق فق

وروى في الخصـــال -أيضًـــا- فقـــال: »حدثنـــا أحمـــد بـــن الحســـن 
ـــاء  ـــا الع ـــال: حدثن ـــم، ق ـــن أبي حات ـــن ‏ب ـــد الرحم ـــا عب ـــال: حدثن ـــان، ق القط
بـــن ســـالم، قـــال: حدثنـــا يزيـــد بـــن هـــارون، قـــال: أخبرنـــا شريـــك، عـــن 
ـــمعنا  ـــوا: س ـــن، قال ـــد الرحم ـــن عب ـــن ب ـــر، وحص ـــن عم ـــد الله ب ـــاك، وعب ‏س
جابـــر بـــن ســـمرة يقـــول "دخلـــت ‏عـــى رســـول الله J مـــع أبي، فقـــال: 
هـــا حتـــى يمـــي  لا تـــزال هـــذه الأمـــة صالحـًــا أمرُهـــا، ظاهـــرة عـــى ‏عدوِّ
اثنـــا عـــر ملِـــكًا -أو قـــال: اثنـــا عـــر خليفـــة- ثـــم قـــال كلمـــة خفيَـــتْ 

، فســـألت ‏أبي، فقـــال: قـــال: كلُّهـــم مـــن قريـــش"«))).‏ عـــيَّ

وكلمـــة )أو يكـــون( ليســـت للترديـــد، وإنـــا هـــي بمعنـــى )إلى أن(، قـــال 
ــده  ــق بتقييـ ــن يوثَـ ــى مَـ ــاه عـ ــون عليكـــم" قيّدنـ ــه "أو يكـ ــي: »قولـ القرطبـ

ـــس: ـــرئ القي ـــول ام ـــى "إلى أن"، كق ـــون "أو" بمعن ـــب، وتك بالنص

فقلت له لا تبكِ عينكُ إنما          نحاول مُلكًا أو نموت فنعُذَرا

وقـــد دلّ عـــى هـــذا الروايـــة الأخـــرى، وهـــي قولـــه: "لا يـــزال هـــذا 
ـــه  ـــه: أن ـــي ب ـــش"؛ يعن ـــن قري ـــم م ـــة، كلُّه ـــر خليف ـــي ع ـــزًا إلى اثن ـــر عزي الأم

))) الخصال، للشيخ الصدوق، ‏ص47.
))) الخصال، للشيخ الصدوق، ص473.
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ـــةً مـــن قريـــش«))). ـــي عـــر خليف ـــن الإســـام قائمـــةً إلى اثن ـــزال عـــزّة دي لا ت

"لا  »يقـــول:  الوهّـــاج":  "الكوكـــب  الشـــافعي في  الهـــرري  وقـــال 
ــاً" أي مســـتقيمًًا عـــى نهجـــه وإقامـــة  يزال"هـــذا الديـــن الإســـامي "قائـ
ـــا؛  ـــرب قيامه ـــى يق ـــاعة" أي حت ـــوم الس ـــى تق ـــه "حت ـــذ أحكام ـــدوده وتنفي ح
لأن القيامـــة لا تقـــوم إلا عـــى لُكـــع بـــن لكـــع "أو يكـــون" ويمـــي 
"عليكـــم" اثنـــا عـــر خليفـــة، أي لا يـــزال قائـــاً ثابتًـــا إلى أن يمـــرّ عليكـــم 

اثنـــا عـــر خليفـــةً، كلُّهـــم مـــن قريـــش«))).

ـــر  ـــا ع ـــم اثن ـــي عليك ـــرّ، ويم ـــم" إلى أن يم ـــون عليك ـــى "أو يك فمعن
ـــش. ـــن قري ـــم م ـــةً، كلُّه خليف

وهـــذا الحديـــث لا يوجـــد تفســـرٌ صحيـــحٌ لـــه إلا عنـــد الشـــيعة 
ـــه )كشـــف المشـــكل(:  ـــذا نجـــد مثـــل ابـــن الجـــوزي يقـــول في كتاب ـــة؛ ل الإمامي
ـــه،  ـــه، ‏وســـألت عن ـــه، وتطلّبـــت مظانَّ ـــتُ البحـــث عن »هـــذا الحديـــث قـــد أطل

فـــا رأيـــت أحـــدًا وقـــع عـــى المقصـــود بـــه..«))).‏

ونقـــل ابـــن بطـــال عـــن المهلّـــب قولـــه: »لم ألـــقَ أحـــدًا يقطـــع في هـــذا 
.(((» الحديـــث، يعنـــي بـــيءٍ معـــنَّ

))) المفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ج4، ص8.
))) الكوكــب الوهّــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، للهــرري، ج19، ص444، ط. دار 

المنهــاج.
))) كشف المشكل، لابن الجوزي، ج1، ص449.

))) فتح الباري، لابن حجر، ج13، ص182.
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وقـــال أبـــو بكـــر ابـــن العـــربي: »ولم أعلـــم للحديـــث معنـــى«، وهـــذا 
ـــمرة،  ـــن س ـــر ب ـــن جاب ـــى ع ـــو عيس ـــث: »روى ‏أب ـــه في شرح الحدي ـــصّ كلام ن
ـــن  ـــم م ـــرًا، كلّه ـــر ‏أم ـــا ع ـــدي اثن ـــون بع ـــول الله J: )يك ـــال رس ـــال: ق ق
ــن،  ــك الحسـ ــن مُلـ ــول الله J مـ ــد رسـ ــا بعـ ــح، فعددنـ ــش(. صحيـ قريـ
ـــن  ـــك ب ـــد المل ـــروان، عب ـــد، م ـــن يزي ـــة ب ـــة، معاوي ـــن معاوي ـــد ب ـــة، ‏يزي معاوي
ـــد الملـــك،  ـــن عب ـــز، هشـــام ب ـــد ‏العزي ـــن عب ـــد، ســـليمان، عمـــر ب مـــروان، الولي
ـــور،  ـــفّاح، المنص ـــروان، الس ـــن م ـــد ب ـــن محمّ ـــروان ب ـــك، م ـــد المل ـــن عب ـــد ب يزي
ـــوكّل،  ـــق، المت ـــم، الواث ـــون، المعتص ـــن، المأم ـــيد، الأم ـــادي، الرش ـــدي، اله ‏المه
المنتـــر، المســـتعين، المعتـــز، ‏المهتـــدي، المعتمـــد، المعتضـــد، المكتفـــي، المقتـــدر، 
ـــدي  ـــم، المهت ـــع، ‏القائ ـــع، الطائ ـــتكفي، المطي ـــي، المس ـــر، الـــراضي، المتق القاه
ـــه،  ـــد ابن ـــتظهر أحم ـــد إلى المس ـــة، وعه ـــن وأربعمائ ـــع وثمان ـــنة أرب ـــه س وأدركت
وتـــوفي في ‏المحـــرم ســـنة ســـت وثمانـــن، ثـــمّ بايـــع المســـتظهر لابنـــه أبي منصـــور 
ـــي  ـــم اثن ـــا منه ـــعين.‏ وإذا عددن ـــس ‏وتس ـــنة خم ـــم س ـــتُ عنه ـــل، وخرج الفض
ـــم  ـــك، وإذا عددناه ـــد المل ـــن عب ـــليمان ب ـــورة إلى س ـــدد بالص ـــى الع ـــر انته ع
ـــز!‏  ـــد العزي ـــن عب ـــاء الأربعـــة وعمـــر ب ـــا منهـــم خمســـة: الخلف ـــى ‏كان معن بالمعن
ولم أعلـــم للحديـــث معنـــى، ولعلّـــه بعـــض حديـــث. وقـــد ثبـــت أنّ النبـــيّ 

ـــش"«))).‏ ـــن ‏قري ـــم م ـــال: "كلّه J ق

ـــنة، كالحافـــظ الحنفـــي الـــذي  وقـــد صّرح بعـــض علـــاء أهـــل السُّ
قـــال في كتابـــه "ينابيـــع المـــودّة ‏لـــذوي القربـــى"، مـــا نصـــه: »قـــال بعـــض 
المحققـــن: إنّ الأحاديـــث الدالـــة عـــى كـــون الخلفـــاء ‏بعـــده J اثنـــي عـــر 

))) شرح ابن العربي على صحيح الترمذي، ج9، ص68ـ 69.
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ـــم  ـــون ‏عل ـــف الك ـــان وتعري ـــرح الزم ـــرة، فب ـــرقٍ كث ـــن ط ـــتهرت م ـــد اش ق
ـــل  ـــن أه ـــر م ـــا ع ـــة الاثن ـــذا الأئم ـــه ه ـــن حديث ـــول الله J م ـــراد رس أنّ م
بيتـــه ‏وعترتـــه؛ إذ لا يمكـــن أن يحمـــل هـــذا الحديـــث عـــى الخلفـــاء بعـــده 
ـــه، لقلّتهـــم عـــن اثنـــي عـــر، ‏ولا يمكـــن أن يحملـــه عـــى الملـــوك  مـــن أصحاب
الأمويـــة لزيادتهـــم عـــى اثنـــي عـــر، ولظلمهـــم الفاحـــش إلا عمـــر بـــن 
ـــم  ـــال: )كلّه ـــي J ق ـــم؛ لأنّ النب ـــي هاش ـــر بن ـــم غ ـــز، ولكونه ـــد العزي ‏عب
ـــه J في  ـــر، وإخفـــاء صوت ـــة عبـــد الملـــك بـــن جاب مـــن بنـــي هاشـــم( ‏في رواي
ـــي هاشـــم،  ـــة بن ـــم لا يحســـنون خلاف ـــة؛ لأنّّه ـــح هـــذه ‏الرواي هـــذا القـــول يرجّ
ولا يمكـــن أن يحملـــه عـــى الملـــوك العباســـية لزيادتهـــم ‏عـــى العـــدد المذكـــور، 
ــي  ةَ فـِ ــوَدَّ ــرًا إلِا الْمَـ ــهِ أَجْـ ــأَلُكُمْ عَلَيْـ ــلْ لا أَسْـ ــة ﴿قُـ ــم الآيـ ــة رعايتهـ ولقلّـ
الْقُرْبَـــى﴾ ‏وحديـــث الكســـاء، فـــا بـــدّ مـــن أن يُُحمـــل هـــذا الحديـــث عـــى 
الأئمـــة الاثنـــي عـــر مـــن أهـــل بيتـــه ‏وعترتـــه J؛ لأنّّهـــم كانـــوا أعلـــم 
ـــم  ـــبًا، وأفضله ـــم ‏نس ـــم، وأعلاه ـــم وأتقاه ـــم وأورعه ـــم وأجلّه ـــل زمانه أه
ـــم  ـــاً بجدّه ـــم متص ـــن آبائه ـــم ع ـــد الله، وكان علومه ـــم عن ـــبًا، وأكرمه حس
ــل  ــق وأهـ ــم والتحقيـ ــل العلـ ــم أهـ ــذا عرفهـ ــة، كـ ــة واللدنّيـ J بالوراثـ

الكشـــف والتوفيـــق«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن ‏المعصومـــن المنتجَبـــن.‏ ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي، ج٣، ص٢٩٣‏.
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حديثُ "ما هممْتُ بقبيحٍ إلا مرتين من الدهر"

Liqay At Is -  :السائل
الســؤال: ورد الحديــث عــن النبــي J قــال: مــا هممْــتُ بقبيــحٍ ممــا يََهــمّ بــه 

أهــل الجاهليــة إلا مرتــن مــن الدهــر، كلتاهمــا عصمنــي الله منهــا.
ــا لمقــام  ــيّ J أو عمومً ــه انتقــاصٌ للنب مــا صحــة هــذا الحديــث؟ وهــل في

هــم؟ ــاء لــو ورد بحقِّ ــوّة ســائر الأنبي نب

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ــثٍ منســـوبٍ إلى رســـول  ــعٌ مـــن حديـ ــو مقطـ ــؤال هـ ــا ورد في السـ  مـ
ــيّ  ــام النبـ ــاصٌ لمقـ ــه انتقـ ــا إذا كان فيـ ــح مـ ــه يتضـ ــه بتمامِـ الله J وبقراءتـ

ــا، أو لا.  ــاء D عمومًـ ــام الأنبيـ الأقـــدس J ولمقـ

ــن  ــن بـ ــن الحسـ ــه عـ ــان في صحيحـ ــن حِبّـ ــه ابـ ــث أخرجـ أولًًا: الحديـ
ـــب،  ـــن أبي طال ـــه، عـــن جـــده عـــي ب ـــن أبي طالـــب، ‏عـــن أبي ـــن عـــي ب محمـــد ب
أنـــه ‏قـــال: »ســـمعتُ رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم ‏يقـــول: "مـــا 
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ـــا  ـــر، كلتاهم ـــن الده ـــن م ـــة إلا مرت ـــل الجاهلي ـــه أه ـــمّ ب ـــا يه ـــحٍ مم ـــتُ بقبي هممْ
ـــة  ـــى مك ـــش بأع ـــن قري ـــي م ـــى كان مع ـــةً لفت ـــت ليل ـــا، ‏قل ـــي اللهُ منه عصمن
ـــة  ـــة بمك ـــذه الليل ـــمر ‏ه ـــى أس ـــي حت ـــرْ لي غنم ـــا: أب ـــا نرعاه ـــمٍ لأهلن في غنَ
كـــا يســـمر الفتيـــان. قـــال: نعـــم، فخرجـــتُ، فلـــا جئـــتُ أدنـــى دارٍ مـــن 
ــا هـــذا؟  ــاءً وصـــوت دفـــوف ومزامـــر. قلـــت: مـ ــة ســـمعت ‏غنـ دور مكـ
ـــش،  ـــن قري ـــرأةً م ـــزوج ‏ام ـــش، ت ـــن قري ـــلٍ م ـــة لرج ـــزوج فلان ـــانٌ ت ـــوا: ف قال
فلهَـــوتُ بذلـــك الغنـــاء وبذلـــك الصـــوت حتـــى غلبتْنـــي عينـــي، فنمـــتُ، 
فـــا أيقظنـــي إلا مـــسُّ ‏الشـــمس، فرجعـــتُ إلى صاحبـــي، فقـــال: مـــا فعلـــتَ؟ 
ـــل  ـــمعت مث ـــتُ، ‏فس ـــك، فخرج ـــل ذل ـــرى مث ـــة أخ ـــتُ ليل ـــم فعل ـــه، ث فأخبرتُ
ذلـــك، فقيـــل لي مثـــل مـــا قيـــل لي، فســـمعت كـــا ســـمعت، حتـــى غلبتْنـــي 
عينـــي، فـــا أيقظنـــي إلا ‏مـــسُّ الشـــمس، ثـــم رجعـــت إلى صاحبـــي، فقـــال 
ـــه  لي: مـــا فعلـــتَ؟ فقلـــت: مـــا فعلـــت شـــيئًا". قـــال رســـول الله ‏صـــى الله علي
وســـلم: "فـــوالله، مـــا هممْـــتُ بعدهمـــا بســـوءٍ ممـــا يعملـــه أهـــل الجاهليـــة، 

تـــه«))). ‏ حتـــى أكرمنـــي اللهُ ‏بنبوَّ

ـــلمٍ،  ـــى شرط مس ـــحٌ ع ـــال: »صحي ـــتدرك، وق ـــم في المس ـــه الحاك وأخرج
ـــص))).‏ ـــي ‏في التلخي ـــه الذهب ـــاه« ووافق ج ولم يخرِّ

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوّة" من طريق محمد بن إسحاق به))).‏

فالحديـــث يشـــر بوضـــوحٍ إلى أنّ النبـــي J -وحاشـــاه- كان يحـــبُّ 
))) صحيح ابن حبان، ج4، ص12-14، ط. دار ابن حزم.

))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص245.
))) دلائل النبوة، للبيهقي، ج2، ‏ص34-33.
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ـــه  ـــاء وصـــوت الدفـــوف والمزامـــر إلى الحـــدِّ الـــذي كانـــت تغلب أنْ يلهـــو بالغن
ـــم في  ـــن القيِّ ـــه اب ـــاء كـــا عـــرَّ عن ـــر ذلـــك اللهـــو، والغن ـــه، فيغفـــو مـــن تأث عين
ـــا، ومنبـــت النفـــاق، حيـــث  ـــة الزن ـــة اللهفـــان"، هـــو خمـــرة العقـــل، ورُقي "إغاث
ـــم،  ـــوك وأخباره ـــث المل ـــن أحادي ـــم ضررًا م ـــوًا وأعظ ـــد له ـــاء أش ـــال: »الغن ق

ـــل«))). ـــرة العق ـــيطان وخم ـــاق وشرك الش ـــت النف ـــا ومنب ـــة الزن ـــه رُقْي فإن

ــم  ــي الأعظـ ــة النبـ ــوّر لهفـ ــا تُصـ ــذه حينـ ــن هـ ــح مـ ــاءةٍ أقبـ ــأي إسـ فـ
إلى حضـــور مجالـــس الغنـــاء والطـــرب التـــي ضريحهـــا أهـــل الفجـــور 
والفســـوق، وهـــو المعصـــوم قبـــل نبوّتـــه وبعدهـــا، قـــال الزرقـــاني المالكـــي 
ــوة  ــد النبـ ــوب بعـ ــن الذنـ ــوم ‏مـ ــه ‏معصـ ــة": »إنـ ــب اللدنّيـ في "شرح المواهـ
وقبلهـــا، كبيرهـــا وصغيرهـــا وعمدهـــا وســـهوها عـــى الأصـــح في ‏ظاهـــره 
ـــع  ـــد أجم ـــف؟ وق ـــه، كي ـــاه وغضب ـــه رض ـــده ومزح ـــره ج ـــه، ‏سره وجه وباطن
الصحـــب عـــى اتّباعـــه ‏والتـــأسّّي بـــه بـــكل مـــا ‏يفعلـــه، وكذلـــك الأنبيـــاء، 
ـــبْكي: "أجمعـــتِ الأمـــة عـــى عصمـــة الأنبيـــاء فيـــا ‏يتعلـــق  وقـــال السُّ
ــة  ــة والمداومـ ــة والخسيسـ ــر الخسـ ــر والصغائـ ــن الكبائـ ــره ‏مـ ــغ وغـ بالتبليـ
ـــة  ـــب المعتزل ـــافٌ، ذه ـــم ‏خ ـــن رتبته ـــطُّ م ـــر لا تح ـــر، وفي ‏صغائ ـــى الصغائ ع
وكثـــر مـــن غيرهـــم إلى جوازهـــا، والمختـــار المنـــع؛ ‏لأنـــا أُمرنـــا بالاقتـــداء 
زه لم  ـــوَّ ـــن ج ـــي، وم ـــا لا ينبغ ـــم م ـــع منه ـــف يق ـــم، فكي ـــدر عنه ـــا ‏يص ـــم في به

ز بنـــصٍّ ‏ولا دليـــل"«))). ــوِّ يجـ

ـــل كلام أبي حنيفـــة:  ـــال عـــي القـــاري في "شرح الفقـــه الأكـــر" في ذي وق

))) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، لابن القيم، ج1، ص240، تـ. الفقي.
))) شرح المواهب ‏اللدنّية في المنِح المحمدية، للزرقاني، ج5، ص314.
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هـــذه  والكبائـــر،  الصغائـــر  عـــن  هـــون  منزَّ كلهـــم   ،Dوالأنبيـــاء ‏‏«
العصمـــة ثابتـــة للأنبيـــاء قبـــل النبـــوّة وبعدهـــا ‏عـــى ‏الأصـــح«))).‏

 :J ـــرَ في ســـياق حديثـــه عـــن عصمـــة النبـــي قـــال الذهبـــي في السِّ
ــل  ــده، وقبـ ــي وبعـ ــل الوحـ ــا قبـ ــه كان معصومًـ ــه أنـ ــذي لا ريـــب فيـ »والـ
ـــكر،  ـــذب، والس ـــدر، والك ـــة، والغ ـــن الخيان ـــا، وم ـــى قطعً ـــن ‏الزن ـــع م الشرائ
ـــذاء  ـــالأزلام، ومـــن ‏الرذائـــل، والســـفه، وب ـــنٍ، والاستقســـام ب والســـجود لوث
ـــوم  ـــا، ولا كان يقـــف ي ـــم يكـــن يطـــوف عريانً اللســـان، وكشـــف العـــورة، فل

ـــة«))).‏ ـــف بعرف ـــل كان يق ـــة، ب ـــه بمزدلف ـــع ‏قوم ـــة م عرف

ـــنة، منهـــم الشـــيخ نـــاصر الديـــن  فـــه علـــاء أهـــل السُّ ثانيًـــا: الحديـــث ضعَّ
ـــم  ـــا في عل ـــره، وخصوصً ـــث في ع ـــاء الحدي ـــرز عل ـــدّ أب ـــذي يُع ـــاني ال الألب

التخريـــج والأســـانيد والرجـــال، ضعّـــف الحديـــث في بعـــض مصنفاتـــه))).   

وقال في "التعليقات الحسان": »ضعيف "تخريج فقه السيرة"«))).

ــب  ــثٌ غريـ ــذا حديـ ــة": »وهـ ــة والنهايـ ــر في "البدايـ ــن كثـ ــال ابـ وقـ
ا«))). جـــدًّ

ـــاب "ســـرَ  ـــق كت ـــو يعـــى محمـــد أيمـــن الشـــراوي الســـلفي محقِّ ـــال أب وق

))) شرح الفقه الأكبر، للقاري، ص49-48.
))) سير أعلام النبلاء، ج1، ص130.

))) يُنظر: ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للألباني، ص155.
))) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، للألباني، ج9، ص89، ط. دار با وزير.

))) البداية والنهاية، لابن كثير، ج2، ص292.
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ـــث: »منكـــر... قلـــت: كـــذا  ـــه عـــى الحدي ـــاء للذهبـــي"، في تعليق أعـــام النب
ـــه  ـــه هـــو الصـــواب، فمتـــن الحديـــث تمجُّ قـــال الحافـــظ ابـــن كثـــر، ولعـــل قول
ـــنة  ــا فتئـــت تســـروِح بالنظـــر في دواويـــن السُّ العقـــول والأفهـــام التـــي مـ
الصحيحـــة دون الأحاديـــث الضعيفـــة والموضوعـــة والمنكـــرة التـــي بيَّنهـــا 
العلـــاء، فـــكلُّ مَـــن لـــه اطـــاعٌ لا جـــرم أنـــه يشـــمئزُّ قلبـــه، ويمـــج عقلُـــه 
مـــا ورد بهـــا. ولقـــد أبعـــد الحاكـــم والذهبـــي النجعـــة بتصحيحهـــا هـــذا 

الحديـــث عـــى شرط مســـلم، وهـــذا مـــن تســـاهلهما«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) سيََر أعلام النبلاء، للذهبي، ج1، ص178، تـ. الشبراوي، ط. الحديث.
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مس تبدِّد ظلام  وجود الَمرجعيّة العُليا يبدِّد وجود أهل الباطل كما الشَّ
الليل

السائل: سهيل أحمد الكاظمي
ق النــاسُ الكذبــة التــي لا دليــل عليهــا؟ فبعــض النــاس  الســؤال: لمــاذا يصــدِّ
ــوفِّيِّ  ــد ت ــيد السيســتاني ق ــة الله العظمــى الس ــون أنّ المرجــع الأعــى ‏آي ق يصدِّ
منــذ زمــن، وأنّ الــذي يظهــر في الصــور الملتقَطــة هــو شــخص ‏يرتــدي قناعًــا 

لإيهــام النــاس بأنــه حــيٌّ يُــرزق؟!‏

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة ‏الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــون  ـــن يتبنَّ ـــك الذي ـــا لأولئ ـــا واضحً ـــون هدفً ـــاً يك ـــق دائ ـــومٌ أن الح معل
الباطـــل، الذيـــن ينتهجـــون جميـــع الوســـائل الممكنـــة، ‏ويتخـــذون ‏مختلـــف 
ــه، بغـــضِّ  ــقاط مكانتـ ــه وإسـ ــل منـ ــه والنيـ ــاع بـ ــة للإيقـ ــبل الاجتماعيـ ـ السُّ
ـــات  ـــةً لحم ـــلُّ عرض ـــو يظ ـــه، فه ـــوح مكانت ـــه ‏ووض ـــدد ‏أتباع ـــن ع ـــر ع النظ
ـــق ‏مقامُـــه، زادتْ  التشـــويه والهجـــات، وكلـــا ارتفعـــتْ مكانتُـــه، ‏وتألَّ
ـــد  ـــوم، ويتصاع ـــارع الهج ـــث يتس ـــدّه، حي ـــرات ض ـــويه والمؤام ـــات التش حم
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التأثـــر ‏الاجتماعـــي.‏

دٌ  ـــدِّ ـــو مب ـــع ه ـــا في الواق ـــن ظهرانين ـــا ب ـــة العلي ـــة الديني ـــود المرجعي ووج
ـــل؛ لهـــذا  د ظـــام اللي ـــوء الشـــمس الـــذي يبـــدِّ ـــل، ‏كض ـــل ‏الباط ـــود أه لوج
ج  ــة، وتـــروَّ ــبهات المغرضـ ــار الشـ ــة، وتثـ لـ وغـــره تُطلـــق الدعـــاوى المضلِّ

الشـــائعات الكاذبـــة.. 

ــا  ــي أسســـت جيشًـ ــة التـ ــوى المباركـ ــار بالفتـ ــق الانتصـ ـ ــذ أن تحقَّ فمنـ
جًـــا بالعقيـــدة والـــولاء ‏فضـــاً عـــن الســـاح،  متكامـــاً ومتماســـكًا ومدجَّ
ــك  ــر ذلـ ــى أثـ ــتْ عـ ــع، دخلـ ــدّ التوقـ ــتْ حـ ــزة، فاقـ ــة وجيـ ــدةٍ زمنيـ في مـ
عاتهـــا وأجهزتهـــا الاســـتخبارية في حالـــةٍ  العصابـــات ‏الإرهابيـــة بـــكلِّ تفرُّ
ـــد أنهـــا أعـــادتِ النظـــر في  مـــن الصدمـــة والشـــلل المســـتدام.. ومـــن ‏المؤكَّ
ـــه  دتِ الهـــدف الـــذي كان ينبغـــي معرفت ـــد، وحـــدَّ هيكلـــة قواعدهـــا مـــن جدي
مســـبقًا، وهـــو ‏اســـتهداف نقطـــة التماســـك بـــن المرجعيـــة ‏الدينيـــة العليـــا 

ــا.‏ وأتباعهـ

قـــوة  أنّ  الداخـــل والخـــارج  الداعمـــون للإرهـــاب في  لقـــد أدرك 
ـــت  ـــة- كان ـــا الديني ـــيعة بمرجعيَّته ـــاط الش ـــذه -أي ارتب ـــدة ه ـــاط الفري الارتب
ـــةً  ـــم، ونتيج ـــاد مخطَّطاته ـــم وإفس ـــسَ وراء هزيمتهِ ـــبب الرئي ـــتِ ‏الس ـــا زال وم
ـــل الداعمـــون للتنظيـــم الإرهـــابّي بأســـلوب الحـــرب  لذلـــك فقـــد توسَّ
الناعمـــة للحصـــول عـــى النتائـــج والأهـــداف المتوخّـــاة بـــدون الاضطـــرار 
ــر  ــوا بتغيـ ــكرية، فقامـ ــائل العسـ ــل والوسـ ــرط للعوامـ ــتعمال المفـ إلى الاسـ
مخطَّطاتهـــم بعـــد أن بـــاءتْ بالفشـــل، واســـتعدوا للهجـــوم مجـــددًا، ولكـــنَّ 
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الهجـــوم هـــذه المـــرة كان عـــى نقـــاط التماســـك بـــن المرجعيـــة الدينيـــة 
وأتباعهـــا مـــن الشـــيعة، وقامـــت ‏بتوجيـــه أذنابهـــا وتحريـــك مرتزقتهـــا مـــن 
الخـــارج والداخـــل نحـــو طـــاّب العلـــوم الدينيـــة في الحـــوزة ‏العلميـــة في 
ــالًًا  ــم مثـ ــن كونهـ ــقاطهم مـ ــتهدافَهم وإسـ ــةً اسـ ــف الأشرف، محاوِلـ النجـ
ــم  ــن تأثيرهـ ــل مـ ــكوك والتقليـ ــدف ‏زرع الشـ ــع، بهـ ــه في المجتمـ ــدى بـ يُقتـ
ـــة  ـــدوة الصالح ـــقاط الق ـــى إس ـــو معن ـــه، وه ـــع نفس ـــون المجتم ـــابّي في عي الإيج
في المجتمـــع، لإنشـــاء جيـــلٍ يلتمـــس القـــدوة في التافهـــن وذوي الســـخافة 

هـــم. والبـــذاءة، كالُمتمرجعـــن وأَدْعيـــاء العلـــم ومـــن لـــفَّ لفَّ

ـــتاني )دام  ـــيد السيس ـــى الس ـــة الله العظم ـــى ‏آي ـــع الأع فدعـــوى )أنّ المرج
ظلـــه( قـــد تُـــوفِّيِّ منـــذ زمـــن، وأن الـــذي ‏يظهـــر في ‏الصـــور الملتقَطـــة هـــو 
ـــرزق(، تهـــدف إلى خلـــق  ـــه حـــيٌّ يُ ـــاس بأن ـــا لإيهـــام الن ـــدي قناعً شـــخصٌ ‏يرت
ـــذَجة  ‏الفـــوضى وتضليـــل الـــرأي العـــام، وتصديقُهـــا مـــن قِبَـــل بعـــض السَّ
مـــن النـــاس هـــو النتيجـــة المتوخّـــاة للحـــرب الناعمـــة التـــي يعمـــل عليهـــا 

ف. الفكـــر الإرهـــابي المتطـــرِّ

ـــا؟ أو  ق النـــاسُ الكـــذبَ أحيانً : لمـــاذا يصـــدِّ وثمـــة أســـبابٌ كثـــرةٌ تُفـــرِّ
ـــن  ـــا؟ ‏وم ـــلٍ يدعمه ـــود دلي ـــن دون وج ـــى م ـــائعات حت ـــون الش ق ـــاذا يصدِّ لم

‎:‎هـــذه الأســـباب أنهـــم

قـــون الكـــذب؛ لأنهـــم يميلـــون إلى مـــلء الفـــراغ بالتصديـــق  ‏1- يصدِّ
ـــن  ـــون م ـــن يتململ ـــة، في ح ـــهل ‏المؤون ـــه س ـــق ب ـــم؛ لأن التصدي ـــال له ـــا يُق في

ـــات. ‏ ـــن المعلوم ـــق م ـــة للتحقُّ ـــائل متاح ـــود وس ـــع وج ـــت م التثبُّ
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فالضغـــط  الاجتماعـــي،  التأثـــر  بســـبب  الكـــذب  قـــون  يصدِّ ‏2- 
الاجتماعـــي لـــه أثـــره الكبـــر عـــى كيفيـــة ‏اســـتجابة النـــاس للمعلومـــات، وفي 
بعـــض الحـــالات يمكـــن أنْ تـــؤدي الرغبـــة في التكيُّـــف مـــع الآخريـــن أو 
‎.‎ـــق ـــق الدقي ـــات دون التحق ـــول المعلوم ـــائد إلى قب ـــن الس ـــروج ع ـــب الخ ‏تجن

مرتبطـــةً  المضلِّلـــة  المعلومـــات  لكـــون  الكـــذب  قـــون  يصدِّ ‏3- 
ـــد  ـــا دون التأك ـــون ‏إلى تصديقه ـــم يميل ـــا يجعله ـــم، مم ـــاعرهم أو عواطفه بمش
ــق إذا كانـــت  ــأ بعـــض النـــاس إلى تجنـــب الحقائـ ــد يلجـ ــا‎.‎‏ فقـ مـــن صحتهـ
تتعـــارض مـــع ‏مشـــاعرهم أو قِيَمهـــم الشـــخصية. والانتـــاءُ ‏العاطفـــيّ إلى 

‎.‎ــم ــتمرار انتمائهـ ــر عـــى اسـ ــد يؤثـ ــةٍ قـ ــة أو مجموعـ ــرةٍ معينـ فكـ

قـــون الكـــذب؛ لأنهـــم يُعرّضـــون أنفســـهم للإنصـــات إلى مـــن  ‏4- يصدِّ
يفـــري هـــذا الكـــذب عـــى نحـــو التكـــرار، ومعلـــومٌ أن ‏تكـــرار الرســـائل 
ــر  ــة، فيصبحـــون أكثـ ــا، وإن كانـــت غـــر صحيحـ ــز قبولهـ يـــؤدي إلى تعزيـ

‎.‎ـــرًا بهـــا عـــى المـــدى الطويـــل ‏تأثُّ

قـــون الكـــذب لثقتهـــم الســـابقة والمفرطـــة بالمصـــدر، الأمـــر  ‏5- يصدِّ
ـــق  ـــه دون التحق ـــأتي من ـــي ت ـــات الت ـــول ‏المعلوم ـــة إلى قب ـــؤدي بالنتيج ـــذي ي ال

‎.‎ـــا ـــن صحته م

ــم الشـــخصية تقتـــي ذلـــك،  ــون الكـــذب؛ لأن مصالحهـ قـ ‏6- يصدِّ
ففـــي بعـــض الحـــالات، يصـــدق النـــاس ‏المعلومـــات الكاذبـــة أو الخاطئـــة؛ 

‎.‎ـــكون بهـــا لأنهـــا تخـــدم مصالحهـــم الشـــخصية أو المعتقـــدات التـــي يتمسَّ
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فهـــذه العوامـــل تُفـــرّ لمـــاذا يمكـــن للنـــاس أحيانًـــا أن يصدقـــوا 
الكـــذب؟ حتـــى في غيـــاب الأدلـــة عـــى الإثبـــات.‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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عليٌّ هو المدعوّ للصلاة بالمسلمين في مرض الرسول

المستشكل: ‏أيمن العاني
الإشــكال: قلتُــم عــيٌّ نفــس رســول الله عــى زعمكــم.. وإذا كان ذلــك 
ــاة  ــا للص ــلم عليًّ ــه وس ــى الله علي ــولُ ‏الله ص ــبْ رس ــاذا لم يُنِ ــا فل صحيحً
: يــا  بالمســلمين في مــدة مرضــه، وأنــاب بــدلًًا منــه الصديــق؟ لمــاذا ‏لم يقــل عــيٌّ
مســلمون، أنــا نفــس رســول الله بآيــة المباهلــة؟ هــل رســول الله كان لا يعــرف 
ــه في مــا كان يفعلــه رســول الله؟ هــل أجــد  أن عليًّــا ‏نفســه، ويجــب أن يحــل محلَّ

ــة أو إنّ العقيــدة تخذُلكــم، وتفشّــلكم!! إجاب

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــا اتّفـــق الفريقـــان  ـــا مـــرارًا وتكـــرارًا أنّ الاحتجـــاج لا يصـــح إلّّا ب ذكرن
ـــادي.‏ ـــاة لمـــن تن ـــاه، ولكـــنْ لا حي ـــوت صحـــة ‏معن ـــه أو ثب عـــى ثبوت

ــي  ــه التـ ــة خلافتـ ــى أولويـ ــر عـ ــاة أبي بكـ ــة صـ ــتدلال بقصـ إن الاسـ
ـــة في  ـــنُ تيمي ـــل اب ـــد أبط ـــرافّي، ق ـــاء الخ ـــر ‏العنق ـــةَ طائ ـــا رواي ـــبهتْ روايتُه أَش
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منهاجـــه بنـــاء الاســـتخلاف عـــى أساســـها بعـــد مـــوت النبـــي ‏‏J فقـــال 
ـــى  ـــاة ع ـــتخلاف ‏في ‏الحي ـــح للاس ـــن يصل ـــس كلُّ م ـــنة": »ولي ـــاج السُّ في "منه
بعـــض الأمـــة يَصلُـــح أن ‏يُســـتخلف بعـــد ‏المـــوت، فـــإنّ النبـــي اســـتخلف 
غـــرَ واحـــدٍ، ‏ومنهـــم مـــن لا ‏يصلـــح للخلافـــة بعـــد موتـــه، كـــا ‏اســـتعمل 
ـــه،  ـــد ‏موت ـــة بع ـــح ‏للخلاف ـــو لا يَصل ـــه، وه ـــى في حيات ـــوم الأعم ـــنَ أمِّ ‏مكت اب

وكذلـــك بشـــر بـــن عبـــد ‏المنـــذر وغـــره«))). ‏

ـــر  ـــا بك ـــاب أب ـــد أن ـــيَّ J ق ـــت أنَّ النب ـــه لم يَثب ـــك، فإن ـــى ذل ـــاوة ع وع
للصـــاة عنـــه بالمســـلمين ‏جماعـــةً؛ لاضطـــراب الروايـــات الـــواردة في هـــذه 

ا.‏ ـــدًّ ـــر ج ـــوٍ كب ـــى نح ـــة ع القضي

فتـــارةً يُـــروى أنّ الـــذي صـــى بالنـــاس هـــو أبـــو بكـــر، ثـــم خـــرج رســـول 
الله، وصـــى بهـــم، فـــكان أبـــو بكـــر ‏يقتـــدي بصـــاة رســـول الله، والنـــاس 

ـــر))).‏ ـــاة أبي بك ـــدون بص يقت

ـــا  ـــةً، وكان إمامً ـــاس حقيق ـــذي صـــى بالن ـــدلّ عـــى أنّ ال وهـــذا النـــص ي
ـــكالِ  ـــوم في إش ـــع الق ـــر، وإلّّا وق ـــا بك ـــس أب ـــول الله J، ولي ـــو رس ـــم ه له

ـــحِ هـــذه الصـــاة بإمامـــن.‏ تصحي

وأخرى يُروى أنّ رسول الله J، صلى خلف أبي بكر قاعدًا))).‏

))) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج7، ‏ص339.
))) انظر: صحيح البخاري، ج1، ‏ص162‏.

))) يُنظر: ‏مسند أحمد، ج3، ص159‏.
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وثالثة يُروى أنه J، صلى إلى جنب أبي بكر عن يساره))).‏

ـــو  ـــاء أب ـــم ج ـــر، ث ـــو عم ـــاس أولًًا ه ـــى بالن ـــذي ص ـــروى أن ال ـــة يُ ورابع
بكـــر، وصـــى بهـــم))).‏

ــاة  ــنة أنّ صـ ـ ــل السُّ ــادر أهـ ــت في مصـ ــد ثبـ ــك، فقـ ــم ذلـ ــى رغـ وعـ
أبي بكـــر في مـــرض النبـــي J لم تكـــن بأمـــرٍ منـــه، ‏ففـــي مســـند أحمـــد بـــن 
ـــال:  ـــن أســـدٍ، ق ـــن المطلـــب ب ـــن الأســـود ب ـــن زمعـــة ب ـــد الله ب ـــل »عـــن عب حنب
لمـــا اســـتُعِزّ ‏برســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم، وأنـــا عنـــده في نفـــر مـــن 
ـــاس"،  ـــروا ‌مـــن ‌يصـــي ‌بالن ـــال: "‌م ـــال للصـــاة، فق ـــال: دعـــا ب المســـلمين، ق
ـــم  ـــال: ق ـــا، فق ـــر غائبً ـــو بك ـــاس، وكان أب ـــر في الن ـــإذا عم ـــت، ف ـــال: فخرج ق

ـــاس«))).‏ ـــلِّ بالن ـــر فص ـــا عم ‏ي

ـــلمين في  ـــر بالمس ـــاة أبي بك ـــة ص ـــرد قص ـــي ت ـــات الت ـــع الرواي إذًا، جمي
مـــرض النبـــي J، هـــي روايـــات مضطربـــةٌ اضطرابًـــا شـــديدًا، ومختلفـــةٌ 
ـــل هـــذه الصـــاة، فضـــاً  ـــا، لا يمكـــن ‏الجـــزم ‏معـــه ‏بوقـــوع مث ـــا فاحشً اختلافً
عـــن مخالفتهـــا لحقيقـــةٍ تاريخيـــةٍ مفادهـــا أنّ أبـــا بكـــر كان ‏في بعـــث ‏أســـامة 
‏أيـــام مـــرض رســـول الله J ولم يكـــن في المدينـــة، فكيـــف ‏يتصـــوّر أن يأمـــره 

ـــامة؟!‏ ـــث أُس ـــروج في بع ـــره بالخ ـــد أم ـــو ق ـــاة، وه ـــي J بالص النب

ـــت  ـــد، وأجمع ـــن زي ـــامة ب ـــة أس ـــة سري ـــى قضي ـــادر ع ـــت المص ـــد ‏أجمع فق

))) يُنظر: مسند ‏أحمد، ج1، ص233‏.

))) يُنظر: مسند ‏أحمد، ج4، ص322‏.
))) مسند أحمد، ج31، ص203، ط. الرسالة.



30

-أيضًـــا- عـــى أن ‏النبـــي J أمـــر الصحابـــة، كأبي بكـــر وعمـــر بـــن 
ـــق،  ـــرٌ ‏ثابـــت محقَّ ـــث ‏أســـامة، وهـــذا أم ـــا، بالخـــروج في بع الخطـــاب وغيرهم
ـــز  ـــه: ‏‌‎»‎‏كان ‌تجهي ـــح، وأكـــده ‏بقول ـــن حجـــر العســـقلاني في الفت ـــه اعـــرف اب وب
ـــن...  ـــلم بيوم ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــوت النب ـــل م ـــبت قب ـــوم ‌الس ـــامة ‌ي ‌أس
فبـــدأ ‏برســـول الله ‏صـــى الله عليـــه وســـلم وجعُـــه في اليـــوم الثالـــث، فعقـــد 
ـــدة، ‏وعســـكر بالجـــرف،  ـــده، فأخـــذه أســـامة، فدفعـــه ‏إلى بري ـــواءً بي لأســـامة ل
ــار، منهـــم أبـــو  ــار المهاجريـــن والأنصـ ــامة كبـ وكان ممـــن انتـــدب مـــع أسـ
ـــن  ـــلمة ب ـــان وس ـــن النع ـــادة ب ـــعيد وقت ـــعد وس ـــدة وس ـــو عبي ـــر ‏وأب ـــر ‏وعم بك
أســـلم، فتكلـــم في ذلـــك قـــومٌ منهـــم... ثـــم ‏اشـــتد ‏برســـول الله صـــى الله 

عليـــه وســـلم وجعـــه، فقـــال: أنفـــذوا بعـــث أســـامة«))). ‏

ـــا  ـــة روايته ـــم بصح ـــذاك -إنْ قلت ـــةً آن ـــلمين جماع ـــر بالمس ـــاة أبي بك فص
ـــيُّ  ـــه النب وثبوتهـــا- يلـــزم منهـــا إثبـــات تخلُّفـــه عـــن بعـــث ‏أســـامة الـــذي أمـــر ب
ـــف  ـــن المتخلِّ ـــي‏ J لع ـــنة أن النب ـــل السُّ ـــادر أه ـــض مص ـــاء في بع J، وج

ـــامة«))).‏ ـــف عـــن بعـــث أس ـــن تخلّ ـــن الله م ـــال: ‏‏»لع ـــامة، فق عـــن بعـــث أس

وعـــى هـــذا فـــإن نـــص الرســـول الأعظـــم J عـــى أبي بكـــر غـــرُ 
ـــه J ‏نـــصّ عـــى  ـــنة أنفســـهم، بـــل الصحيـــح أن ثابـــتٍ حتـــى عنـــد ‏أهـــل السُّ
ـــنة عـــن ابـــن عبـــاس،  عـــيٍّ A، يؤكـــد ‏ذلـــك مـــا رُوي في مصـــادر أهـــل السُّ

))) فتح الباري، لابن حجر، ‏ج8، ‏ص152.
ــات  ــتاني، ج1، ص29؛ وفي ــل، ‏للشهرس ــل والنح ــي، ج8، ‏ص376 ؛ الملِ ــف، للإيج ))) شرح المواق
ــات  ــي، ج4، ص104؛ طبق ــاظ، ‏للذهب ــرة الحف ــكان، ج1، ‏ص610؛ تذك ــن خل ــان، لاب الأعي
الشــافعية، للســبكي، ج4، ص87؛ ‏شــذرات الذهــب، لابــن العــاد ‏الحنبــي، ج4، ص149؛ 

ــي، ج3، ص289. ــان، لليافع ــرآة الجن م



31

أنـــه قـــال: »لمـــا مـــرض رســـول الله صـــى الله ‏عليـــه وســـلم مرضـــه الـــذي 
ـــة:  ـــت عائش ـــا"، قال ـــوا لي عليًّ ـــال: "ادع ـــة، فق ـــت عائش ـــه كان في بي ـــات في م
‏ندعـــو لـــك أبـــا بكـــر؟. قـــال: "ادعـــوه"، قالـــت حفصـــة: يـــا رســـول الله، 
ندعـــو لـــك عمـــر؟. قـــال: "ادعـــوه"، ‏قالـــت أم الفضـــل: يـــا رســـول الله، 
ـــم  ـــه، فل ـــع رأس ـــوا رف ـــا اجتمع ـــوه"، فل ـــال: "ادع ـــاس؟. ق ـــك العب ـــو ل ندع

يـــرَ ‏عليًّـــا، فســـكت. فقـــال عمـــر: قومـــوا عـــن رســـول الله«))). ‏

ـــاة  ـــا A للص ـــا عليًّ ـــد دع ـــم ‏J ‏ق ـــول الأعظ ـــون الرس ـــه، يك وعلي
ـــا  ـــيٌّ A ك ـــدعَ ع ـــم يُ ـــدة، فل ـــك بش ـــنَ ذل ـــه عارضْ ـــاس، ‏إلا أن أزواج بالن

ـــول الله J.‏ ـــر رس أم

ـــول الله  ـــس رس ـــا نف ـــلمون، أن ـــا مس : ي ـــيٌّ ـــل ع ـــاذا لم يق ـــك: )لم ـــا قول أم
ـــة(. ـــة المباهل بآي

ـــا  ـــي: أنّ عليًّ ـــرج الدارقطن ـــة: »وأخ ـــق المحرق ـــاء في الصواع ـــه: ج جواب
ـــم  ـــل فيك ـــالله، ه ـــدكم ب ـــم: ‏أنش ـــال له ـــا، فق ـــى أهله ـــج ع ـــورى احت ـــوم الش ي
ـــن  ـــي، وم ـــم من ـــلم في الرح ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــرب إلى رس ـــد أق أح
ــاءه،  ــاءه نسـ ــاءه، ونسـ ــاءه أبنـ ــه، وأبنـ ــلم نفسـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــه ‏صـ جعلـ

غـــري، قالـــوا: اللهـــم لا«)))‏.

ـــه إلى المستشـــكل: لمـــاذا لم يحتـــجّ أبـــو بكـــر في  والإشـــكال نفســـه يُوجَّ

))) مســند أحمــد، ج5، ص357، ط. الرســالة؛ ‏المعجــم الكبــر، للطــراني، ج12، ص113؛ جامــع 
المســانيد، لابــن الجــوزي، ج4، ص138.

))) الصواعق ‏المحرقة، ج2، ص454.
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ـــام  ـــلمين أي ـــاة بالمس ـــه للص ـــي ل ـــتخلاف النب ـــة ‏اس ـــاعدة بقص ـــي س ـــقيفة بن س
ـــول الله  ـــد رس ـــة ‏الأول بع ـــه ‏الخليف ـــى أن ـــا ع ـــاً قويًّ ـــدّ دلي ـــه، إن كان يُع مرض
ـــر  ـــاج أبي بك ـــن ‏احتج ـــدة تب ـــة واح ـــر ولا رواي ـــخ لم يذك J.. إلا أنّ التأري

ـــا. ـــة إطلاقً ـــذه القص به

وختامًـــا فلنقـــرأ قولـــه تعـــالى: ﴿فَقُـــلْ تَعَالَـــوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ 
ــة وردت  ــذه الآيـ ــي هـ ــكُمْ﴾)))، ففـ ــنَا وَأَنْفُسَـ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَـ ــاءَنَا وَنسَِـ وَنسَِـ
تهـــا الأمـــة بالقبـــول، وقـــال فيهـــا ‏العلـــاء قـــولًًا واحـــدًا، هـــو  أحاديـــث تلقَّ
ــنا وأنفســـكم(، رســـول الله J وعـــي بـــن ‏أبي طالـــب،  أن معنـــى )أنفسـ

)وأبناءنـــا( الحســـن والحســـن )ونســـاءنا( فاطمـــة))).‏

ـــدٍ  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن ‏المعصومـــن المنتجَبـــن.‏ ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) آل عمران:61.
))) يُنظر: تفسير ابن كثير، ج2، ‏ص47.
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الطاغية المرحوم والملعون!!

السائل: طالب علم
هــم عــى شــخصِ صــدام حســن  الســؤال: نســمع كثــرًا مــن أهــل الســنة ترحُّمُّ
ــه يُقــال:  ــم علي الحاكــم الأســبق للعــراق، وحــن تســألهم عــن ســبب الترحُّ
إنــه الحاكــم الشــجاع الــذي قصــف إسرائيــل، وكان في صــفِّ فلســطين، وفي 
ــاً، وهــو مــن حــارب بــاد المجــوس والفــرس  زمانــه كان العــراق ســالًما منعَّ

إيــران، فتراهــم يحتفلــون في كل ســنة بانتصــاره.. فــا ردكــم عــى ذلــك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــات  ـــبب الضرب ـــس بس ـــدام لي ـــى ص ـــم ع ه ـــإن ترحُّمُّ ـــة ف إذا أردت الحقيق
ـــبب  ـــو بس ـــا ه ـــة، وإن ـــة اليهودي ـــا الديني ـــل بصبغته ـــا إلى إسرائي ـــي وجهه الت
شـــنِّه الحـــرب عـــى إيـــران بصبغتهـــا الشـــيعية، والـــذي يُفـــرَّ عـــادة أنـــه جـــزء 

ـــيعة. ـــد الش ـــي ض ـــد الطائف ـــن التصعي م

عـــاوة عـــى ذلـــك، فـــإن مَـــن يترحـــم عـــى الطاغيـــة صـــدام اليـــوم، 
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ـــك  ـــون بذل ـــت، فيكون ـــة الكوي ـــه لدول ـــامِّ لاحتلال ـــد الت ـــه بالتأيي ـــرَّ ترحُّمُّ يُف
ــي!!  ــعب الكويتـ ــاء الشـ ــع أبنـ ــل مـ ــأزقٍ مخجـ ــهم في مـ ــوا أنفسـ ــد أوقعـ قـ
ـــم عليـــه  فليجـــدوا لأنفســـهم بأنفســـهم مخرجًـــا مـــن ذلـــك، لتبريـــر الترحُّ

ــرض. ــك العـ ــل الأرض، وانتهـ ــد أنِ احتـ بعـ

ـــو  ـــا ه ـــدام إن ـــى ص ـــم ع ـــررًا: أن الترح ـــم م ـــرض بعضه ـــد يع ـــا ق وهن
مـــن جهـــة ضربـــه لإسرائيـــل وحربـــه ضـــد إيـــران، لا مـــن جهـــة احتلالـــه 

ـــت!!  ـــة الكوي دول

ـــذا  ـــن ه ـــم، ولك ـــع منه ـــو المتوقَّ ـــور ه ـــر المذك ـــراض بالتبري ـــذا الاع فه
ـــاوى  ـــة فت ـــو مخالف ـــابقه، وه ـــن س ـــر م ـــر أخط ـــأزقٍ آخ ـــم بم ـــا- أوقعه -أيضً
ــذي  ــه إلا الله، والـ ــال لا إلـ ــدام وإنْ قـ ــر صـ ــوا بكفـ ــث أفتـ ــم، حيـ علمائهـ

ــل!! ــي: وإن ضرب إسرائيـ يعنـ

قـــال مفتـــي عـــام المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــيخ "عبـــد العزيـــز 
ـــم  ـــن حاك ـــوز لعْ ـــل يج ـــه: »ه ـــه، ونص ـــه إلي ـــؤالٍ وُجِّ ـــواب س ـــاز" في ج ـــن ب ب
ــهادتين  ــق بالشـ ــا دام ينطـ ــه مـ ــون: إنـ ــاس ‏يقولـ ــض النـ ــراق؟ لأن بعـ العـ
ـــه كافـــر؟ ومـــا رأي ســـاحتكم في ‏رأي مـــن  ـــه، وهـــل يُُجـــزم بأن نتوقـــف في لعن

يقـــول: بأنـــه كافـــر؟

ــى،  ــو صـ ــى ولـ ــه إلا الله، حتـ ــال: لا إلـ ــر وإن قـ ــو كافـ ــواب: هـ الجـ
ـــاب  ـــه ت ـــن أن ـــة، ويعل ـــة ‏الإلحادي ـــادئ البعثي ـــن مب ـــرأ م ـــا دام لم يت ـــام، م وص
ـــا لم يعلـــن  ـــة كفـــر وضـــال، ف ـــك أن البعثي ـــه؛ ذل ـــا تدعـــو إلي إلى الله منهـــا وم
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هـــذا ‏فهـــو كافـــر«))).‏

ــارى  ــود والنصـ ــن اليهـ ــر مـ ــو أكفـ ــذي هـ ــدام الـ ــا: »صـ ــال أيضًـ وقـ
وأضـــل منهـــم«))).   ‏

ــن،  ــدام حسـ ــر صـ ـ ــي يكفِّ ــادي الوادعـ ــن هـ ــل بـ ــيخ مقبـ وكان الشـ
ويدعـــو عليـــه بقولـــه: »صدمـــه الله بالبـــاء، إنـــه ‏يؤمـــن بالجبـــت والطاغـــوت، 

ومعتـــدٍ بعثـــي«))).‏

ـــاوى الصـــادرة عـــن علمائهـــم، ولا هـــم أظهـــروا  فـــا هـــم التزمـــوا بالفت
إنصافًـــا لأشـــقائهم في دولـــة الكويـــت!! بغـــضِّ النظـــر عـــن إنصـــاف 

الشـــعب العراقـــي المظلـــوم، الـــذي لم يُنصَـــف إلى اليـــوم.

ـــه  ـــه وجّ ـــدام لكون ـــى ص ـــوم ع ـــون الي ـــن يترحّّم ـــا إلى أن الذي ـــذا مضافً ه
ـــا- ـــل، هـــم أنفســـهم بالأمـــس -شـــعوبًا وحكامً ـــاتٍ عســـكرية لإسرائي ضرب
ـــدام  ـــة بص ـــم، للإطاح ـــد تعبيره ـــى ح ـــرك ع ـــر وال ـــدول الكف ـــتنجدوا ب اس
ـــاني  ـــيخ الألب ـــال الش ـــه، ق ـــون علي ـــجاع، ويترحَّمَّ ـــوم بالش ـــه الي ـــذي يصفون ال
ـــه إليـــه، ونصـــه: »الســـائل: شـــيخ إذا مـــا حصـــل قتـــال  في جـــواب ســـؤال وُجِّ
بـــن القـــوّات المتعـــدّدة الجنســـيّات في الخليـــج والعـــراق فـــا حكـــم القتـــال 

ـــرى؟ ـــة الأخ ـــت الرّاي ـــن أو تح ـــدّام حس ـــة ص ـــت راي تح

ـــرارًا، إذا أرادت  ـــرارًا وتك ـــألة م ـــذه المس ـــن ه ـــا ع ـــن تكلّمن ـــيخ: نح الش
))) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، ج6، ص155.

))) المصدر نفسه، ج6، ‏ص152.
))) تحفة المجيب، للوادعي، ص53، 93.
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الـــدّول الإســـاميّة أن تخـــرج العـــراق مـــن الكويـــت جـــاز لهـــا ذلـــك، إذا 
أرادت الـــدّول الإســـاميّة أن تخـــرج المعتـــدي الباغـــي -العـــراق- مـــن 

الكويـــت يجـــوز لهـــا ذلـــك«))).

وقـــال مفتـــي عـــام المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــيخ عبـــد العزيـــز 
ــر  ــتعانة بغـ ــم الاسـ ــول "حكـ ــه حـ ــه إليـ ــؤال وُجـ ــواب سـ ــاز في جـ ــن بـ بـ
ــة العـــراق": »إن الـــرب جـــل وعـــا أوضـــح في  المســـلمين في قتـــال طاغيـ
كتابـــه العظيـــم: أنـــه ســـبحانه أبـــاح لعبـــاده المؤمنـــن إذا اضطـــروا إلى مـــا 
مَ  ـــلَ لَكُـــمْ مَـــا حَـــرَّ حـــرُم عليهـــم أن يفعلـــوه، كـــا قـــال تعـــالى: ﴿وَقَـــدْ فَصَّ
م الميتـــة والـــدم والخنزيـــر  ــرَّ ــا حـ ــمْ إلَِيْـــهِ﴾)))، ولمـ ــا اضْطُرِرْتُـ ــمْ إلِا مَـ عَلَيْكُـ
ــي  والمنخنقـــة والموقـــوذة وغيرهـــا قـــال في آخـــر الآيـــة: ﴿فَمَـــنِ اضْطُـــرَّ فـِ

ثْـــمٍ فَـــإنَِّ اللـــه غَفُـــورٌ رَحِيـــمٌ﴾))). مَخْمَصَـــةٍ غَيْـــرَ مُتَجَانـِــفٍ لِِإِ

والمقصـــود أن الدولـــة في هـــذه الحالـــة قـــد اضطـــرت إلى أن تســـتعين 
ــر؛  ــره كبـ ــم؛ لأن خطـ ــالم الغاشـ ــذا الظـ ــى هـ ــرة عـ ــدول الكافـ ببعـــض الـ
ـــذا رأت  ـــم؛ فله ـــم شره ـــروا، وعظ ـــر لظه ـــو انت ـــن ل ـــا آخري ـــه أعوانً ولأن ل
ـــل  ـــة تقاب ـــن دول قوي ـــد م ـــه لا ب ـــج أن ـــة دول الخلي ـــعودية وبقي ـــة الس الحكوم
ـــة ظلمـــه. ـــدو الملحـــد الظـــالم، وتعـــن عـــى صـــده وكـــف شره وإزال هـــذا الع

وهيـــأة كبـــار العلـــاء في المملكـــة العربيـــة الســـعودية لمـــا تأملـــوا هـــذا، 
ونظـــروا فيـــه، وعرفـــوا الحـــال بيَّنـــوا أن هـــذا أمـــر ســـائغ، وأن الواجـــب 

))) سلسلة الهدى والنور - شريط: 457.
))) الأنعام:119.

))) المائدة: 3.
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اســـتعمال مـــا يدفـــع الـــرر، ولا يجـــوز التأخـــر في ذلـــك، بـــل يجـــب فـــورًا 
اســـتعمال مـــا يدفـــع الـــرر عـــن المســـلمين ولـــو بالاســـتعانة بطائفـــة مـــن 
المشركـــن فيـــا يتعلـــق بصـــد العـــدوان وإزالـــة الظلـــم، وهـــم جـــاؤوا 

ــك«))). لذلـ

ـــا  ـــا ملامحه ـــف لن ـــوه، فتنكش ـــن الوج ـــقط ع ـــوم يس ـــاع الي ـــو القن ـــا ه وه
مشـــرك  بيـــان  ثمـــة  كان  2020م،  آب  أغســـطس/  ففـــي  بوضـــوح، 
للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والإمـــارات وإسرائيـــل، جـــاء فيـــه أن 
ـــن  ـــي بنيام ـــوزراء الإسرائي ـــس ال ـــب ورئي ـــد ترام ـــي دونال ـــس الأمريك الرئي
نتنياهـــو وولي عهـــد أبـــو ظبـــي الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد، اتفقـــوا عـــى "تطبيـــع 
ـــذي  ـــان ال ـــص البي ـــب ن ـــل، حس ـــارات وإسرائي ـــن الإم ـــات ب ـــل" للعلاق كام
ـــر  ـــال ع ـــي"، وق ـــاز تاريخ ـــه "إنج ـــاق بأن ـــف الاتف ـــذي وص ـــب ال ـــره ترام ن
حســـابه عـــى تويـــر: إنـــه "اتفـــاقُ ســـامٍ تاريخـــي بـــن أصدقائنـــا العظـــام 
إسرائيـــل والإمـــارات"، ثـــم اتســـعت رقعـــة التطبيـــع لتضـــم دولًًا عربيـــة 

أخـــرى!!

ـــم عـــى صـــدام إنـــا كان  ومـــن هـــذا وذاك ينكشـــف لنـــا أن حقيقـــة الترحُّ
ـــف  ـــل، واصط ـــه ضرب إسرائي ـــب، لا لأن ـــيعة فحس ـــد الش ـــه ض ـــع حرب بداف
ـــا  ـــل واحتلاله ـــن إسرائي ـــدام ع ـــن كان ص ـــطيني، وإلا فأي ـــعب الفلس ـــع الش م

ـــة حكمـــه؟! لفلســـطين طيل

وأمـــا الاحتفـــال بذكـــراه فهـــو ليـــس إلا اســـتفزاز للشـــعب العراقـــي 

))) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، ج6، ص147.
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ــن  ــم مـ ــم وحكامهـ ــم هـ ــن أنهـ ــك عـ ــا، ناهيـ ــيعة خصوصًـ ــا وللشـ عمومًـ
أســـقط الطاغيـــة صـــدام بمعونـــة التحالـــف الـــدولي، وهـــذا مـــا يجســـد لنـــا 

ــة قتـــل القتيـــل والبـــكاء عـــى مقتلـــه في آنٍ!! طريقـ

هـــذا، ﴿وَسَـــيَعْلَمُ الَّذِيـــنَ ظَلَمُـــوا أَيَّ مُنْقَلَـــبٍ يَنْقَلبُِـــونَ﴾، والحمـــد لله 
ـــن  ـــه الطيّب ـــد وآل ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم ع ـــىّ الله، وس ـــرًا، وص أوّلًًا وآخ

الطاهريـــن المعصومـــن المنتجَبـــن.


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النبيُّ أوصى بالخلافة لعليٍّ بلسانٍ عربيّ فصيح

السائل: سلام ندا الحمداني
الســؤال: لمــاذا لم يــوصِ رســول الله صــى الله عليــه وســلم صراحــةً بالخلافــة 

لأمــر المؤمنــن عــيٍّ عليــه الســام؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــك  ـــح، وذل ـــة لعـــيٍّ A بلســـانٍ عـــربيٍّ فصي ـــي J أوصى بالخلاف النب
في عـــرات الأحاديـــث المرويّـــة في مصـــادر المســـلمين ســـنةً وشـــيعة، 
ـــوحٍ  ـــح بوض ـــاظٌ تُفص ـــرداتٌ وألف ـــرات مف ـــرات الم ـــه ‏J ‏ع ـــررت من وتك
ـــي(،  ـــي(، وأخـــرى: )خليفت ـــارةً يقـــول: )وليِّ عـــن اســـتخلافه لعـــيٍّ A، فت
ـــم  ـــه J: »فأيّك ـــك قول ـــن ذل ـــي(، وم ـــة: )وصي ـــري(، ورابع ـــة: )وزي وثالث
ــم،  ــذا، ويكـــون أخـــي ووصيّـــي وخليفتـــي فيكـ ــؤازرني عـــى أمـــري هـ يـ
ـــول الله  ـــذ رس ـــه، فأخ ـــرك علي ـــون وزي ـــي الله، أك ـــا نب ـــن: ي ـــر المؤمن ـــال أم فق
، وقـــال: إنّ هـــذا أخـــي ووصيّـــي وخليفتـــي فيكـــم، فاســـمعوا  برقبـــة عـــيٍّ
ـــرك  ـــد أم ـــب: ق ـــون لأبي طال ـــون، ويقول ـــوم يضحك ـــام الق ـــوا، فق ـــه، وأطيع ل
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أنْ تَســـمع لابنـــك، وتطيـــع«.

ـــث الشـــهاب الخفاجـــي في شرحـــه عـــى  ـــة هـــذا الحدي ـــصّ عـــى صحّ ون
 J ــول الله ــز رسـ ــره معاجـ ــياق ذكـ ــي سـ ــاض، ففـ ــفاء للقـــاضي عيـ الشـ
ــون  ــزه؛ كـ ــة معاجـ ــن جملـ ــدةٌ مـ ــا واحـ ــى أنهـ ــث عـ ــر الحديـ ــرّض لذكـ تعـ
الطعـــام كان صاعًـــا واحـــدًا، وعليـــه رِجـــلُ شـــاةٍ فقـــط، فأكلـــوا، وكلّهـــم 
شـــبعوا، وهـــذا مـــن جملـــة معاجـــز رســـول الله J، فقـــال الشـــهاب 

الخفاجـــي: »إنّ ســـند هـــذا الخـــر صحيـــح«))).

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد": »رواه أحمد، ورجاله ثقات«))).

ـــم  ـــار علمائه ـــض كب ـــن بع ـــر ع ـــندٍ آخ ـــد أن رواه بس ـــا- بع ـــال -أيضُ وق
ـــح  ـــالُ الصحي ـــزّار رج ـــنادَي الب ـــد إس ـــد وأح ـــال أحم ـــره: »رج ـــد وغ ـــن أحم م

ـــة«))). ـــو ثق ـــك، وه ـــر شري غ

وهـــذا الحديـــث الصحيـــح هـــو مـــن جملـــة الأدلـــة التـــي تُثبـــت إمامـــة 
ــه  ــى خلافتـ ــح عـ ــصّ صريـ ــه نـ ــه؛ لأنـ ــيٍّ A وخلافتـ ــن عـ ــر المؤمنـ أمـ

ــره. ــى تواتـ عـ ــن أن يُدَّ ــه، ويمكـ وإمامتـ

وعـــاوة عـــى ذلـــك، فـــإنّ مـــا يلفـــت النظـــر، ويضفـــي عـــى دلالـــة 
الحديـــث قـــوةً في الاســـتدلال مـــا ورد في ذيلـــه مـــن أنّ أتْبـــاع  - أبي لهـــب 
ــمع،  ــرك أنْ تسـ ــد أمـ ــون: "قـ ــم يضحكـ ــب، وهـ ــوا لأبي طالـ ــره قالـ وغـ

))) نسيم الرياض - شرح الشفاء للقاضي عياض -، للشهاب الخفاجي، ج3، ص35.
))) مجمع الزوائد، للهيثمي، ج8، ص302.

))) المصدر نفسه، ج8، ص303.
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وتطيـــع لابنـــك عـــيّ".

فأُولئـــك المشركـــون فهمـــوا مـــن كلام رســـول الله‏ J أنّـــه يريـــد أن 
ـــاس، في حـــن نجـــد  ـــا مـــن بعـــده لعمـــوم الن ـــا مطاعً ـــا A إمامً ـــب عليًّ ينصِّ
كـــن مـــن المســـلمين يطالـــب بنـــصٍّ صريـــحٍ عـــن رســـول الله  بعـــض المتهوِّ

!!A ّـــي ـــة ع J، ‏بخلاف

ونجـــد أن أمـــر المؤمنـــن عليًّـــا A -وهـــو صاحـــب الشـــأن في مـــا 
نحـــن فيـــه- يســـتدل بهـــذا الحديـــث في جـــواب ســـائلٍ ســـأله: »يـــا أمـــر 
ـــاث  ـــال عـــيّ: هـــاؤم! ث ـــك؟ فق ـــك دون عمّ ـــن عمّ ـــتَ اب ـــمَ ورث ـــن، بِ المؤمن
مـــرات، حتـــى اشرأب النـــاس، ونـــروا آذانهـــم، ثـــم قـــال: جَمـــع رســـول 
ـــأكل  ـــم ي ـــه، كله ـــم رهط ـــب، منه ـــد المطل ـــي عب ـــول الله- بن ـــا رس الله - أو دع
ا مـــن طعـــام، فأكلـــوا  الجذعـــة، ويـــرب الفـــرق، قـــال: فصنـــع لهـــم مـــدًّ
. قـــال: ثـــم دعـــا  حتـــى شـــبعوا، وبقـــي الطعـــام كـــا هـــو، كأنـــه لم يُمـــسَّ
بغمـــرٍ، فشربـــوا حتـــى رووا، وبقـــي الـــراب كأنـــه لم يُمـــس، ولم يشربـــوا. 
قـــال: ثـــم قـــال: يـــا بنـــي عبـــد المطلـــب، إني بُعثـــت إليكـــم بخاصـــة، وإلى 
ـــي  ـــم، فأيكـــم يبايعن ـــم مـــن هـــذا الأمـــر مـــا قـــد رأيت ـــاس بعامـــة، وقـــد رأيت الن
ـــتُ  ـــد، فقم ـــه أح ـــم إلي ـــم يق ـــي؟ فل ـــي ووارث ـــي وصاحب ـــون أخ ـــى أن يك ع
ـــال ثـــاث  ـــم ق ـــال: ث ـــال: فقـــال: اجلـــس، ق ـــه- وكنـــت أصغـــر القـــوم- ق إلي
مـــرات، كل ذلـــك أقـــوم إليـــه، فيقـــول لي: اجلـــس، حتـــى كان في الثالثـــة، 
فـــرب بيـــده عـــى يـــدي، قـــال: فبذلـــك ورثـــت ابـــن عمـــي دون عمـــي«))). 
))) تاريــخ الطــري، ج2، ص322؛ خصائــص أمــر المؤمنــن، للنســائي، ص86؛ الريــاض النــرة 

في مناقــب العــرة، للطــري، ج3، ص125.
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ويقـــول أحـــد أبـــرز علـــاء أهـــل الســـنة وفقهائهـــا، "محمـــد بـــن عـــي 
بـــن محمـــد الشـــوكاني"، في كتابـــه "الفتـــح الربـــاني" معقبًـــا عـــى الحديـــث: 
ـــى  ـــول الله ص ـــا- A وصّي رس ـــه -أي عليًّ ـــان بأن ـــا الإي ـــب علين ‏»والواج

الله عليـــه وســـلم«))). ‏

الوعد،  مُنجِزُ  هو   A عليًّا  الإمام  أن  الحديث  من  فهِم  فالشوكاني 
 ..J وقاضي الدين، ووارثه، ووزيره، وخليفته في ‏الصحابة من بعده

وفي حديـــثٍ صحيـــح آخـــر يقـــول فيـــه رســـول الله J باللفـــظ 
ـــد  ـــه أحم ـــي«، صحح ـــت خليفت ـــب إلّّا وأن ـــي أن أذه ـــه لا ينبغ ـــح: »إنّ الصري
شـــاكر))).‏ وصححـــه الحاكـــم في المســـتدرك، وأقـــرّه الذهبـــي في التلخيـــص))). 

فهل الخلافة والإمامة غير هذا؟!

وهـــل ثمـــة ألفـــاظ أوضـــح وأصرح مـــن هـــذه الـــواردة في تلكـــم 
الأحاديـــث ‏المرويـــة في مصـــادر أهـــل الســـنة التـــي نصـــوا عـــى صحّتهـــا‏؟!‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 2/ 976، ط. مكتبة الجيل الجديد، اليمن.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج3، ص331، تـ. أحمد شاكر.

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج3، ص143، ط. العلمية.
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اتّهام الشيعة وكتاب الله بعداء الصحابة

السائل: طالب علم
 J الســؤال: يؤاخَــذُ اليــوم الشــيعة بحجــة أنهــم أعــداء لصحابة رســول الله
وأنهــم لا يعتقــدون بعدالتهــم إلا أربعًــا، كــا نصّــت عليــه بعــض رواياتهــم، 
وهــم )ســلمان والمقــداد وعــار وأبــو ذر الغفــاري(.. ولكــنْ مــن المعلــوم أنّ 
ــم دون  ــيعة له ــل الش ــبب مي ــر س ــم وذك ــم بذكره ــم إن تفضلتُ ــاك غيره هن

غيرهــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــام. ــداة الأنـ ــام، وهُـ ــح الظـ ــن مصابيـ ريـ ــه المطهَّ وآلـ

ـــاق  ـــرة العـــالم مـــن أعن ـــوم في ســـبيل تمكـــن جباب ـــا يُشـــاع الي إنّ أعظـــم م
ـــة رســـول الله J، إلى الحـــدِّ  ‏الشـــيعة هـــو التشـــنيعُ عليهـــم بعدائهـــم لصحاب
هـــم فتـــاوى تُُخرِجهـــم مـــن حضـــرة الإســـام، ومَكمـــن  الـــذي صـــدرتْ بحقِّ
ـــا  ـــورٍ، مبدؤه ـــع إلى أم ـــام يرج ق، والاتّّه ـــرُّ ـــدُ والتح ـــك الكي ـــرّ في ‏كلِّ ذل ال
عـــدمُ ‏اعـــراف الشـــيعة بشرعيّـــةِ خلافـــة الثلاثـــة بعـــد وفـــاة الرســـول الأعظـــم 
‏J، ‏ ومنتهاهـــا عـــدمُ ‏الاعتقـــاد بعدالـــة بعـــض الصحابـــة وإدانتهـــم بأعـــالٍ 
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ـــة  قـــد صـــدرتْ منهـــم، ‏هـــي في الواقـــع مخالفـــةٌ لنـــصِّ الكتـــاب والسّـــنة النبويّ
ـــر مـــن أنْ يُُحـــى، وأشـــهر مـــن أنْ يُذكـــر.‏ ومعاقـــد الإجمـــاع، ومـــا بينهـــا ‏أكث

ــن الله  ــه في ‏ديـ ــدٌ، لـ ــلمٌ واحـ ــد مسـ ــه لا يوجـ ــارة إلى أنـ ــدر الإشـ وتجـ
نصيـــبٌ، يُعلـــن العـــداء لجميـــع صحابـــة رســـول الله J، ‏نعـــم، هنالـــك 
ــه، ومِـــن هـــذا  ــة الحـــق ومنهاجـ ــذّوا عـــن شِِرعـ ــة ‏شـ ــاسٌ مـــن الصحابـ أنـ
ـــة،  ـــع الصحاب ـــى جمي ـــل ع ـــرح والتعدي ـــد الجُ ـــيعةُ ‏قواع ـــرت الش ـــق أج المنطل
ـــى  ـــن ع ـــة الطع ـــم بتهم ـــم بكفره ـــذًا للحك ـــار مأخ ـــراء ‏ص ـــذا الإج إلا أنّ ه
ـــه  ـــكل مســـلمٍ أنْ يأخـــذ معـــالم دين ـــقٌ ب ـــه خلي ـــع ‏أن ـــة والعـــداء لهـــم، م الصحاب
ـــة  ـــة عدال ـــاً عـــى مقول ـــة وثقاتهـــم، ‏لا كيفـــا كان، تعوي عـــن عـــدول الصحاب
حبـــة وإنْ ‏كانـــت عنـــد البعـــض فضيلـــةً، إلا أنهـــا  عمـــوم الصحابـــة، فالصُّ
لا تعصِـــم صاحبهـــا مـــن الخطـــأ، ‏وبهـــذا الصـــدد يقـــول الذهبـــي: »فـــكلام 
الناقـــد الـــورع في الضعفـــاء مـــن ‏النصـــح لديـــن الله، والـــذبِّ عـــن الســـنةّ«))).‏

ــاً  ــس أهـ ــن ليـ ــق مـ ــس، وتصديـ ــتحق التقديـ ــن لا يسـ ــس مـ فتقديـ
للتصديـــق مـــن ‏الصحابـــة وإســـدال الســـتار عـــى قبيـــح أفعالهـــم وأقوالهـــم 
ـــة الإمســـاك ‏عـــا جـــرى بينهـــم، كلُّ ذلـــك يعـــود عـــى الإســـام بأســـوأ  بحجّ
العواقـــب، فيـــؤدي ‏إلى اختـــاط الحديـــث الصحيـــح بالســـقيم، والتبـــاس 
ل عليهـــم  الأمـــر عـــى النـــاس، ‏ويتيـــح لأعـــداء الديـــن تحقيـــق مآربهـــم، ويســـهِّ
ـــا  ـــف، أم ـــه الشري ـــم J ‏وحديث ـــه العظي ـــالى، وفي نبيِّ ـــن الله ‏تع ـــن في دي الطع
ـــه  ف ‏عـــى واقـــع الصحابـــة، وأُعطـــي كلُّ ذي حـــقٍّ حقَّ لـــو حصـــل التعـــرُّ

))) سِيََر أعلام النبلاء، للذهبي، ج13، ص286.



45

ـــث  ـــة الحدي ـــكاذب، وتنقي ـــن ال ـــادق م ـــز الص ـــث ‏وتميي ـــةِ الحدي ـــدِ حَمل ـــن نقْ مِ
الشريـــف مـــن الأكاذيـــب ‏والموضوعـــات، والأســـاطير والخرافـــات، فإنـــه 
ـــا بوجـــه المتربِّصـــن بالإســـام  ا منيعً -بـــا أدنـــى شـــك- ســـيكون ‏ذلـــك ســـدًّ

والمســـلمين.   ‏

ـــة لا  ـــيعة الإمامي ـــا- أنّ الش ـــه -أيضً ـــر إلي ـــت النظ ـــدر لفْ ـــا يج ـــذا، ومم ‏ه
يبغُضـــون ‏جميـــع الصحابـــة، ولا يعادونهـــم؛ ذلـــك أن منهـــم مَـــن كان مـــن 
ـــه،  ـــم ملائكت ـــي الله به ـــة، ويباه ـــم الجن ـــتاق إليه ـــن تش ـــم م ـــن، ‏ومنه يق الصدِّ
ـــازل أصحـــاب اليمـــن، ومنهـــم مـــن هـــو دون ذلـــك،  ومنهـــم مـــن هـــو ‏في من
ـــا  ـــل م ـــام، بدلي ـــن الإس ا ع ـــدًّ ـــود مرت ـــه، ويع ـــى عقبَي ـــب ع ـــن ‏ينقل ـــم م ومنه
رواه البخـــاري ‏في صحيحـــه عـــن النبـــيّ ‏J، ‏في حديـــث الحـــوض: »‌أنـــا 
ــالٌ منكـــم، حتـــى إذا أهويـــتُ  ــنّ إلّي رجـ ‌فرُطكـــم ‌عـــى ‌الحـــوض، فليرفعـ
ـــا  ـــدري م ـــول: لا ت ـــابي، يق ـــول: أيْ ربِّ أصح ـــوا دوني، فأق ـــم اختلج لأناوله
ـــدٌ إلَِّاَّ رَسُـــولٌ قَـــدْ  أحدثـــوا بعـــدك«)))، تفســـرًا لقولـــه ‏تعـــالى: ﴿وَمَـــا مُحَمَّ
ـــمْ عَلَـــى أَعْقَابكُِـــمْ﴾))).   ‏ ـــلَ انْقَلَبْتُ ـــإنِْ مَـــاتَ أَوْ قُتِ سُـــلُ أَفَ ـــهِ الرُّ ـــنْ قَبْلِ ـــتْ مِ خَلَ

‏ثـــم إن كتـــاب الله في جملـــةٍ مـــن آياتـــه قـــد انتقـــص بعضًـــا مـــن الصحابـــة، 
ــا  ــم أيضًـ ــل يُتَّهـ ــضٍ، فهـ ــاق بعـ ــم، وصّرح بنفـ ــر منهـ ــا ‏آخـ ــق بعضًـ وفسّـ

بالعـــداء للصحابـــة مثـــل الشـــيعة؟!

ـــنْ  ـــونَ وَمِ ـــرَابِ مُنَافقُِ ـــنَ الْْأعَْ ـــمْ ‏مِ ـــنْ حَوْلَكُ ـــبحانه: ﴿وَمِمَّ ـــال س ـــد ق فق

))) صحيح البخاري، ج6، ص2587، تـ. البغا.
))) آل عمران:144.
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بُهُمْ  أَهْـــلِ الْمَدِينـَــةِ مَـــرَدُوا عَلَـــى النِّفَـــاقِ لََا تَعْلَمُهُـــمْ ‏نَحْـــنُ نَعْلَمُهُـــمْ سَـــنُعَذِّ
ـــا  ـــالى: ﴿يَ ـــه تع ـــزَل قولُ ـــد نَ ـــمٍ﴾)))، وق ـــذَابٍ عَظيِ ـــى عَ ونَ إلَِ ـــرَدُّ ـــمَّ يُ ـــنِ ثُ تَيْ مَرَّ
ـــةٍ  ـــا بجَِهَالَ ـــوا قَوْمً ـــوا أَنْ تُصِيبُ ـــأٍ فَتَبَيَّنُ ـــقٌ بنَِبَ ـــمْ ‏فَاسِ ـــوا إنِْ جَاءَكُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي هَ أَيُّ
يـــن وأربـــاب  ـــمْ ‏نَادِمِيـــنَ﴾)))  -بإطبـــاق أكثـــر المفسِّرِّ ـــا فَعَلْتُ ـــى مَ فَتُصْبحُِـــوا عَلَ

ـــة.‏ ـــن عقب ـــد ب ـــزول- في الولي ـــباب الن ‏أس

ـــاً في مســـجده يخطـــب الجمعـــة،  ومنهـــم مـــن تـــرك رســـول الله J، قائ
‏وذهبـــوا وراء التجـــارة واللهـــو، فقـــال تعـــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِـــارَةً أَوْ ‏لَهْـــوًا 

ـــا﴾))). ـــوكَ قَائمًِ ـــا وَتَرَكُ ـــوا إلَِيْهَ انْفَضُّ

ـــة، وكان  ـــة العقَب ـــول الله J‏ ليل ـــال رس ـــى اغتي ـــأ ع ـــن تواط ـــم م ومنه
ـــة،  ـــي عـــر أو أربعـــة عـــر أو خمســـة عـــر رجـــاً مـــن الصحاب عددهـــم ‏اثن
ـــوا بمَِـــا لَـــمْ يَنَالُـــوا﴾)))، وهـــذه الآيـــة -بإطبـــاق أكثـــر  قـــال ‏تعـــالى: ﴿وَهَمُّ
ــول الله  ــك ‏برسـ ــوا وأرادوا الفتـ ــا هّمـ ــؤلاء عندمـ ــتْ في هـ ــن- نزلـ المفسريـ

‏J. ‏

وقـــد صّرح القـــرآن كذلـــك بـــأن عائشـــة وحفصـــة صغـــتْ قلوبُُهـــا، 
ـــتْ  ـــدْ صَغَ ـــهِ فَقَ ـــى الل ـــا إلَِ ـــيّ J‏، قـــال تعـــالى: ﴿إنِْ تَتُوبَ ـــا عـــى النب ‏وتظاهرت
‏قُلُوبُكُمَـــا وَإنِْ تَظَاهَـــرَا عَلَيْـــهِ فَـــإنَِّ اللـــهَ هُـــوَ مَـــوْلََاهُ وَجِبْرِيـــلُ وَصَالـِــحُ 

))) التوبة:101.
))) الحجرات:6.
))) الجمعة:11.
))) التوبة: 74.
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‏الْمُؤْمِنيِـــنَ وَالْمَلََائكَِـــةُ بَعْـــدَ ذَلـِــكَ ظَهِيـــرٌ﴾)))، إلى أنْ قـــال‏‏: ﴿ضَـــرَبَ اللـــهُ 
ذِيـــنَ كَفَـــرُوا امْـــرَأَةَ نُـــوحٍ وَامْـــرَأَةَ لُـــوطٍ كَانَتَـــا تَحْـــتَ ‏عَبْدَيْـــنِ مِـــنْ  مَثَـــاً للَِّ
ــلَ  ــيْئًا ‏وَقِيـ ــهِ شَـ ــنَ اللـ ــا مِـ ــا عَنْهُمَـ ــمْ يُغْنيَِـ ــا فَلَـ ــنِ فَخَانَتَاهُمَـ ــا صَالحَِيْـ عِبَادِنَـ
ذِيـــنَ آمَنـُــوا امْـــرَأَةَ  اخِليِنَ*وَضَـــرَبَ اللـــهُ مَثَـــاً للَِّ ــارَ مَـــعَ الدَّ ادْخُـــاَ النّـَ

ــةِ﴾))).‏ ــي الْجَنَّـ ــا فـِ ــدَكَ بَيْتًـ ــي عِنْـ ــنِ لـِ ــتْ رَبِّ ابْـ ــوْنَ إذِْ قَالَـ ‏فرِْعَـ

ــا  ــات بـ ــنّ صحابيّـ ــيّ ‏J، وهـ ــاتِ النبـ ــرآنُ زوجـ ــدّد القـ ــد هـ وقـ
ــةٍ  ــنَّ بفَِاحِشَـ ــأْتِ مِنْكُـ ــنْ يَـ ــيِّ مَـ ــاءَ النَّبـِ ــا نسَِـ ــأنهنّ: ﴿يَـ ــال في ‏شـ ــك، فقـ شـ
ـــيرًا*وَمَنْ  ـــهِ يَسِ ـــى الل ـــكَ عَلَ ـــنِ وَكَانَ ذَلِ ـــذَابُ ضِعْفَيْ ـــا ‏الْعَ ـــفْ لَهَ ـــةٍ يُضَاعَ مُبَيِّنَ
ـــا  ـــنِ وَأَعْتَدْنَ تَيْ ـــا مَرَّ ـــا أَجْرَهَ ـــا نُؤْتهَِ ـــه ‏وَرَسُـــولهِِ وَتَعْمَـــلْ صَالحًِ ـــتْ مِنْكُـــنَّ للِ يَقْنُ
لَهَـــا رِزْقًـــا كَرِيمًـــا‏‏﴾)))، وهـــذا عـــن مـــا تقولـــه الإماميـــة مـــن أنّ ‏الجميـــع 
خاضعـــون للموازيـــن الإســـامية دون اســـتثناء، الصحابـــة ‏وغيرهـــم، 

ــيّ‏ J،‏ وغيرهـــنّ.‏ ــاء النبـ ونسـ

فعـــدم الاعتقـــاد بعدالـــة أكثـــر الصحابـــة ليـــس عـــداءً لهـــم، بـــل عـــى 
ــة،  ــاة الصحابـ ــق في حيـ ــلم بالتحقيـ ــام المسـ ــو قـ ــك، فلـ ــن ذلـ ــس مـ ‏العكـ
ـــه،  ـــالم دين ـــذ مع ـــاط في أخ ـــرْط الاحتي ـــو لف ـــا ه ـــل فإن ـــبء الثقي ـــل ‏الع وتحمّ
ومـــن غـــر ‏الصحيـــح أنْ يُتهـــم مـــن يريـــد التثبُّـــت في أمـــور دينـــه بالعـــداء 
ــن  ــث عـ ــى البحـ ــثّ عـ ــليم يحـ ــق السـ ــل والمنطـ ــة، فالعقـ ــع الصحابـ لجميـ

عدالتهـــم والتثبُّـــت مـــن وثاقتهـــم.‏

))) التحريم:4.
))) التحريم:‏‏11-10.

))) الأحزاب:31-30.
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وقـــد صّرح جماعـــة مـــن أكابـــر القـــوم مـــن المتقدّمـــن والمتأخّريـــن بـــأنّ في 
ـــارح  ـــازري ش ـــازاني)))، والم ـــعد التفت ـــدول، كالس ـــر ع ـــدولًًا وغ ـــة ع الصحاب
البرهـــان)))، وابـــن العـــاد الحنبـــي)))، ‏والشـــوكاني)))، وأبي ريّـــة)))، ومحمـــد 
‏عبـــدة)))، ومحمـــد بـــن عقيـــل)))، ‏ومحمـــد رشـــيد رضـــا)))، والمقبـــي)))، 

والرافعـــي)1))،... وغيرهـــم. ‏

وجـــاء عـــن الشـــيخ ابـــن عثيمـــن في "شرح العقيـــدة الواســـطية":‏ 
ـــه حصـــل مـــن بعضهـــم سرقـــة وشرب خمـــر وقـــذف ‏وزنـــى  »ولا شـــك أنَّ

ــان«)1)). ــر إحصـ ــى بغـ ــان وزنـ بإحصـ

فهل هؤلاء كلُّهم متَّهمون بالعداء للصحابة؟!

ـــامٌ  ـــع اتّّه ـــو في الواق ـــة ه ـــادون الصحاب ـــم يُع ـــيعة أنه ـــى الش ـــنيع ع فالتش
واضـــح لكتـــاب الله وســـنة نبيِّـــه ‏J وجملـــةٍ كبـــرة مـــن علـــاء الإســـام، 
ـــار  ـــم بع ـــن عقيدته ـــيعة ع ـــأل الش ـــق فليس ـــن أراد التحق ـــا، وم ـــاه آنفً ـــا ذكرن لم

))) يُنظر: إحقاق الحقّ  - للتستري، ج2، ‏ص391-392، عن شرح القاصد.
))) يُنظر:‏ الإصابة، ج1، ص19؛ والنصائح الكافية، ص161.

))) يُنظر:‏ النصائح الكافية، ص162، عن الآلوسي.
))) يُنظر: ‏إرشاد الفحول، ص158.

))) يُنظر:‏ شيخ المضيرة أبو هريرة، ص101.
))) يُنظر:‏ أضواء على السنةّ المحمديّة، ص322.

))) يُنظر:‏ النصائح الكافية، ص163.
))) يُنظر:‏ شيخ المضيرة أبو هريرة، ص101.

))) يُنظر:‏ المصدر نفسه.
)1)) يُنظر:‏ إعجاز القرآن، ص141.

)1)) شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، ج2، ص292‏،  - ط. دار ابن الجوزي.
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ـــن يـــاسر، وســـلمان المحمـــدي )الفـــارسي(، وأبي ذر، والمقـــداد، وأبي أيـــوب  ب
الأنصـــاري، وخزيمـــة ذي الشـــهادتين، وابـــن عبـــاس، وحذيفـــة بـــن 
اليـــان، وأبي الهيثـــم مالـــك بـــن التيهـــان، وحجـــر بـــن عـــدي، ونحوهـــم 
مـــن الصحابـــة العـــدول الأتقيـــاء ممـــا لا يَســـع هـــذا المختـــر إحصائهـــم 

بأجمعهـــم.

ــة  ــو لصحاب ــن A يدع ــن العابدي ــام زي ــيعة الإم ــام الش ــو إم ــا ه وه
ــا يكــون مــن الدعــاء،  ــة بأجمــل م ــن أحســنوا الصحب رســول الله ‏J، الذي
فيقــول: »اللهــم وأصحــاب محمــد J خاصــة، الذيــن أحســنوا الصحبــة، 
ــه،  ــوا إلى وِفادت ــوه، وأسرع ــره، وكانَف ــن في ن ــاء الحس ــوا الب ــن أبلَ والذي
أســمعهم حجــة رســالته،  لــه حيــث  إلى دعوتــه، واســتجابوا  وســابقوا 
وفارقــوا الأزواج والأولاد في إظهــار كلمتــه، وقاتلــوا الآبــاء والأبنــاء في 
تثبيــت نبوّتــه، وانتــروا بــه ومــن كانــوا منطويــن عــى محبتــه، يرجــون تجــارةً 
لــن تبــور في مودّتــه، والذيــن هجرتْْهــم العشــائر إذ تعلقــوا بعروَتــه، وانتفــتْ 
ــسَ لهــم اللهــم مــا تركــوا  ــه، فــا تن ــات إذ ســكنوا في ظــلِّ قرابت منهــم القرب
لــك وفيــك، واشــكرهم عــى هجرهــم فيــك ديــار قومهــم، وخروجهــم مــن 

ــه«))). ــك إلى أقل ــرةٍ في إعــزاز دين ــه، ومــن كث ســعة المعــاش إلى ضيق

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الصحيفة السجادية، ص١٨.
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الإمام لا يُغيث المستغاث به على نحو الاستقلال

المستشكل: البغدادي
ــورًا  ــقْ سراحــك ف ــتَ مســجونًا اســتغثْ بالكاظــمِ يُطل الاستشــكال: إذا كن
أو بعــد حــن، والكاظــم كان مســجونًا، ومــات في ‏الســجن، ولم ينفــع نفســه 
ــدر  ــا لا يق ــبُ م ــا طل ــا فيه ــه ميْتً ــتغاثة ب ــا، والاس ــيعيَّ ميْتً ــع الش ــا، وينف حيًّ

ــه!!‏ ث عن ــذي نتحــدَّ ــذا هــو الــرك ال ــه إلا الله، وه علي

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

لا بـــدّ لنـــا قبـــل الإجابـــة عـــن الاستشـــكال مـــن الإشـــارة إلى مســـألةٍ 
ـــز؛ لتكـــون الأســـاس  ـــاب العزي ـــات الكت ـــا بعـــرض بعـــض آي ـــارزة تظهـــر لن ب

ـــواب. ـــه الج ـــى علي ـــذي يُبن ال

هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا إنِْ  يقـــول الله تعـــالى شـــأنه في كتابـــه الكريـــم: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــلّ  ـــه ج ـــر بذات ـــر الن ـــبحانه يح ـــه س ـــع أنّ ـــمْ﴾)))، م ـــه يَنْصُرْكُ ـــرُوا الل تَنْصُ

))) محمد:7.
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ـــمٌ﴾)))،  ـــزٌ حَكيِ ـــه إنَِّ اللـــه عَزِي ـــدِ الل ـــنْ عِنْ ـــا النَّصْـــرُ إلَِّاَّ مِ ـــه: ﴿وَمَ وعـــا، بقول
ـــالى  ـــه تع ـــدٍ؛ فإن ـــرة أح ـــال إلى ن ـــادر المتع ـــةِ الق ـــدم حاج ـــب في ع ـــه لا ري ‏فإن
بوجـــوب وجـــوده غنـــيٌّ بالـــذات، والخلـــق محتاجـــون إليـــه كـــا قـــال جـــلّ 

ـــرَاءُ﴾))). ـــمُ الْفُقَ ـــيُّ وَأَنْتُ ـــه الْغَنِ ـــأنه: ﴿وَالل ش

فهـــذه الآيـــة وأمثالهـــا تكشـــف لنـــا عـــن أصـــلٍ رصـــن تـــدور عليـــه 
رحـــى الحيـــاة، وهـــو مشروعيّـــة التمسّـــك ‏بالأســـباب الطبيعيّـــة، وطلـــب 
النـــر مـــن النـــاس والاســـتغاثة بهـــم مـــروطٌ باعتقـــاد الطالـــب والُمســـتغيث 
‏أنّّهـــا أســـبابٌ ووســـائل غـــر أصيلـــة، قائمـــة بـــالله ســـبحانه، نافـــذة بإذنـــه 

ومشـــيئته.

ـــد إيهـــامَ القـــرّاء أن المســـتغاث بـــه  ـــم المستشـــكلُ أو تعمَّ وقـــد توهَّ
-ســـواء كان الإمـــام الكاظـــم أو غـــره مـــن الأئمـــة الهـــداة D- يُغيـــث 
ـــك  ـــيئته، لذل ـــه ومش ـــولِ الله وقوت ـــتقلال، أي لا بح ـــو الاس ـــى نح ـــاس ع الن
ـــدّعِ  ـــه لم ي ـــن أن ـــا«، في ح ـــيعيّ ميْتً ـــع الش ـــا، وينف ـــه حيًّ ـــع نفس ـــال: »... لم ‏ينف ق
هـــذا أحـــدٌ مـــن المســـلمين، والعقيـــدة بالأئمـــة D أن ‏الاســـتغاثة بهـــم لا 
عـــى نحـــو الاســـتقلال، بـــل هـــي بحـــول الله وقوتـــه وبإرادتـــه ومشـــيَّته، 

ســـواء كان الإمـــام المســـتغاث بـــه حيًّـــا أو ميْتًـــا.‏

ـــم  ـــاً به ـــون توسُّ ـــدو أن تك ـــت D لا تع ـــل البي ـــة أه ـــتغاثة بأئم فالاس
إلى المـــولى ســـبحانه، ‏واتخاذهـــم وســـائل إلى إنجـــاح طلباتهـــم عنـــده ســـبحانه؛ 

))) الأنفال: 10.
))) محمد: 38.
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لقربهـــم منـــه، ومكانتهـــم عنـــده؛ لأنهـــم عبـــادٌ ‏مكرَمـــون، لا لأنّ لذواتهـــم 
دخـــاً في إنجـــاح المقاصـــد أولًًا وبالـــذات، وإنـــا هـــم حلقـــات الوصـــل بـــن 

ـــا.‏ ـــلّ وع ـــن الله ج ـــاس وب الن

ـــل والمســـتغيث بالِإمـــام، يعتقـــد جازمًـــا بأنّـــه لا يملـــك شـــيئًا  فـــإنّ المتوسِّ
ـــه يستشـــفع، أو  ـــه ‏مـــن الله ســـبحانه بوســـيلته، أو أنّ ـــل هـــو يطلب مـــن نفســـه، ب

ـــه.‏ ـــتْ قدرت ـــه تعـــالى جلّ ـــه إلي يســـتغيث ب

ـــون  ـــة- لا ينفع ـــاء والملائك ـــع الأنبي ـــل وجمي ـــوم A -ب ـــام المعص فالإم
القـــوى  جميـــع  فمالـِــكُ  والاســـتقلال،  بالـــذات  غيرهـــم  ولا  أنفســـهم 
ـــو الله  ـــود ه ـــالم الوج ـــذات- في ع ـــتقل -وبال ـــار المس ـــدرات وذو الاختي والق
عـــزّ وجـــلّ ليـــس غـــر، وهـــم D يكتســـبون منـــه القـــدرة، ويســـتمدّون منـــه 
ـــأنه،  ـــلّ ش ـــه ج ـــي ب ـــا ه ـــم إن ـــاع غيره ـــهم وإنف ـــع أنفس ـــم ونف ـــوّة، فقدرته الق
لا بالـــذات والاســـتقلال، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه القـــرآن الكريـــم في قولـــه 
ــدَهُ إلَِّاَّ بإِذِْنـِــهِ﴾))). وهـــذا أمـــر في غايـــة  تعـــالى: ﴿مَـــنْ ذَا الَّـــذِي يَشْـــفَعُ عِنـْ

الوضـــوح، لا يح‏تـــاج إلى مزيـــد بيـــان.

ر قـــدرة نفـــع الإمـــام A لنفســـه ولمـــن  إذًا، المستشـــكل في طرحـــه صـــوَّ
اســـتغاث بـــه، بالقـــدرة المســـتقلة عـــن قـــدرة الله ســـبحانه، فخـــرج بنتيجـــة 
ـــة عـــى مقدّمـــات فاســـدة مؤدّاهـــا: )الكاظـــم كان مســـجونًا، ومـــات في  مبتني

ـــا!!(. ـــيعي ميتً ـــع الش ـــا، وينف ـــه حيًّ ـــع نفس ـــجن، ولم ينف ‏الس

))) البقرة:255.
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ولا يقـــال: إن الاســـتغاثة بالإمـــام A بعـــد موتـــه فيهـــا طلـــب 
ــزم عـــى ذلـــك أنّ كل  ــه يلـ ــه إلا الله، فتكـــون شركًا؛ لأنـ ــدر عليـ ــا لا يقـ مـ
ـــن  ـــرورة م ـــم بال ـــا عُلِ ـــف لِمَِ ـــذا مخال ـــو شركٌ، وه ـــوق فه ـــن المخل ـــبٍ مِ طل
‏ديـــن الإســـام؛ لأن المخلـــوق -حيًّـــا كان أم ميتًـــا، حـــاضًرا أم غائبًـــا- لا 
يقـــدر عـــى فعـــل شيءٍ أصـــاً إلا ‏بإقـــدارِ الله جـــلّ وعـــا؛ ســـواء أ كان ذلـــك 
ــادات،  ــوارق ‏العـ ــن خـ ــة أم مـ ــوال العاديـ ــه في الأحـ ــدورًا عليـ ــل مقـ الفعـ
ـــةٍ للمخلـــوق مســـتقلة عـــن قـــدرة الخالـــق  ـــات قـــدرةٍ ذاتي ـــا الـــرك في إثب وإن

ســـبحانه؛ حيًّـــا كان ‏المخلـــوق أم ميْتًـــا.‏

وحينئـــذٍ فمـــدار صحـــة طلـــب الغـــوث مـــن الإمـــام A - بعـــد 
كـــون ذلـــك عـــى جهـــة التســـبُّب لا الخلـــق ‏والإيجـــاد الذاتيَّـــن- إنـــا هـــو 
الاعتقـــاد بإقـــدار الله تعـــالى للإمـــام A عـــى الإغاثـــة، وإن ‏كان الغـــوث 
مـــن خـــوارق ‏العـــادات، فهـــو مـــن الممكنـــات، ‏ولا محـــال فيـــه عقـــاً ولا 
شرعًـــا، فـــا علاقـــة حينئـــذ للاســـتغاثة بالـــرك مـــن قريـــبٍ ولا بعيـــد.‏

ونختـــم تفنيـــد الإشـــكال بشـــهادة الإمـــام الشـــافعيّ -ثالـــث الأئمـــة 
ـــام  ـــنة، وصاحـــب المذهـــب الشـــافعي- عـــى أنّ الإم ـــد أهـــل السُّ الأربعـــة عن
ــالى. ــه إلى الله تعـ ــتغيثين بـ ــث للمسـ ــة، مغيـ ب بالإجابـ ــرَّ ــم A مجـ الكاظـ

ــوفي  ــوان": »وتـ ــاة الحيـ ــري في "حيـ ــن الدمـ ــال الديـ ــيخ كـ ــال الشـ قـ
ـــة  ـــن ومائ ـــل: ســـنة ســـبع وثمان موســـى الكاظـــم في رجـــب ســـنة ثـــاث، وقي
ببغـــداد مســـمومًا، وقيـــل: إنـــه تـــوفي في الحبـــس، وكان الشـــافعي يقـــول: 
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ب"«))). "قـــر ‌موســـى ‌الكاظـــم التريـــاق المجـــرَّ

وقـــال الغـــزالي: »وقـــد جربـــتُ الإجابـــة عنـــد قبـــور كثـــرٍ مـــن أهـــل 
ب«))). الخـــر حتـــى قـــال الشـــافعي: ‌قـــر ‌موســـى ‌الكاظـــم التريـــاق المجـــرَّ

ـــه:  ـــة الله علي ـــافعيّ رحم ـــام الش ـــال الإم ـــوي: »ق ـــقّ الدهل ـــد الح ـــال عب وق
ب لإجابـــة الدعـــاء، وقـــال حجـــة الإســـام  ‌قـــر ‌موســـى ‌الكاظـــم تريـــاقٌ مجـــرَّ

ـــه«))). ـــه بعـــد وفات ـــه يُســـتمد ب ـــه في حيات محمـــد الغـــزالي: كل مـــن يُســـتمدُّ ب

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) حياة الحيوان الكبرى، ج1، ج189.
))) شرح زروق على متن الرسالة، لشهاب الدين الفا‏سي، ج1، ص434.

))) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، للدهلوي، ج4، ص215.
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A ّأضاعوا الصلاة وحفظها علي

المستشكل: راجح السمان
ــوم أهــل  ــا الي ــي يصلّيه ــا شــيعة آل ساســان، ‏إن الصــاة الت الاستشــكال: ي
ــنة والجماعــة هــي صــاة الرســول صــى الله عليــه وســلم التــي نقلهــا لنــا  السُّ
حفَظــة الدّيــن وحماتُــه، وهــم الصحابــة الكــرام رضي الله عنهــم، وأرضاهــم، 
أمــا صلاتكــم فــا أســاس، ولا أصل لهــا؛ لأنكــم تُعــادون صحابة الرســول، 
وهــو عليــه الصــاة والســام أوصى بسُــنة الخلفــاء من بعــده، فقــال: ‏»‏عليكم 

بسُــنتّي وسُــنةّ الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي‏«.‏

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــام. ــداة الأنـ ــام، وهُـ ــح الظـ ــن مصابيـ ريـ ــه المطهَّ وآلـ

مـــن الواضـــح أنّ المستشـــكل أرخـــى زمـــام الخواطـــر لتجُـــول في عقلـــه، 
ـــه  ـــطَّ في مزاعم ـــه، وش ـــى ‌عواهِن ـــول ‌ع ـــى الق ـــى رم ـــك حت ـــرط في ذل ـــد أف وق
محـــاولًًا خـــداع غـــره بـــا ذكـــره، لكنـــه في الواقـــع مـــا خـــدع إلا نفســـه.. 

ـــوئها. ـــن س ـــه م ـــوذ ب ـــآل، ونع ـــل الم ـــة وجمي ـــن ‌العاقب ـــأل اللهَ ‌حُس نس
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ـــنة مبنيّـــة عـــى  ويفهـــم مـــن الاستشـــكال أنّ صحـــة صـــاة أهـــل السُّ
حديـــث ‏»‏عليكـــم بسُـــنتي وسُـــنة الخلفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــدي‏«‏‏، الـــذي 
ــن  ــنده، وابـ ــد في مسـ ــننه، وأحمـ ــو داود في سُـ ــننَه، وأبـ ــذي في سُـ رواه الترمـ
حبّـــان في صحيحـــه، وغيرهـــم، واللفـــظ لـــأول، قـــال: »حدثنـــا عـــي بـــن 
ـــد  ـــن خال ـــعد، ع ـــن س ـــر ب ـــن بح ـــد، ع ـــن الولي ـــة ب ـــا بقي ـــال: حدّثن ـــر، ق حج
ـــن  ـــاض ب ـــن العرب ـــلمي، ع ـــرو الس ـــن عم ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــدان، ع ـــن مع ب
ـــا بعـــد صـــاة  ســـارية، قـــال: ‏"‏وعَظَنـــا رســـولُ الله صـــى الله عليـــه وســـلم يومً
الغـــداة موعظـــةً بليغـــة، ‌ذرفـــت ‌منهـــا ‌العيـــون، ووجِلـــت منهـــا القلـــوب، 
فقـــال رجـــلٌ: إن هـــذه موعظـــة مـــودِّع، فـــاذا تعهَـــد إلينـــا يـــا رســـول الله؟ 
، فإنـــه مـــن  قـــال: أوصيكـــم بتقـــوى الله والســـمع والطاعـــة، وإنْ عبـــدٌ حبـــيٌّ
يعـــشْ منكـــم يـــرَ اختلافًـــا كثـــرًا، وإياكـــم ومحدَثـــات الأمـــور، فإنهـــا ضلالـــةٌ، 
فمـــن أدرك ذلـــك منكـــم فعليـــه بســـنتّي وسُـــنة الخلفـــاء الراشـــدين المهديّـــن، 

ـــذ"«))). ـــا بالنوّاج ـــوا عليه عضّ

ـــن ســـارية  ـــاض ب ـــع طرقـــه وأســـانيده ينتهـــي إلى »العرب والحديـــث بجمي
ـــا  ـــة عـــر طريقً ـــرواة ثلاث ـــه، فقـــد ذكـــر ال ـــد ل ـــراوي ‏الوحي الســـلمي« فهـــو ال
ـــن ســـارية« ولا يُعـــرف عـــن غـــره  ـــاض ب للحديـــث، كلُّهـــا تنتهـــي إلى »العرب
ـــن  ـــح أو حس ـــق صحي ـــا طري ـــن جميعه ـــه م ـــت عن ـــم لا يثب ـــة‏، ث ـــن الصحاب م

ـــا. ـــا بعضً ـــن بعضُه ـــه يوهِّ ـــع طرق ـــل إنّ جمي ـــه، ب لذات

ــق  ــن طريـ ــرف إلا مـ ــذا الحديـــث لا يُعـ ــإنّ هـ ــى ذلـــك، فـ ــاوة عـ عـ

))) ســنن الترمــذي، ج5، ص44؛ ســنن أبي داود، ج7، ص16؛ مســند أحمــد، ج28، ص375؛ 
صحيــح ابــن حبّــان، ج4، ص114.
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ــا  ــاظ مـ ــط الألفـ ــل وضبـ ــناد المتّصـ ــن الإسـ ــم مـ ــن لهـ ــاميين‏؛ إذ لم يكـ الشـ
ــرة))). ــة والبـ ــل المدينـ ــن أهـ ــم مـ لغيرهـ

‌وهذا الحديث -بنحو عام- لا ‌يصح ‌الاحتجاج به، من وجوه:

ــةً إلى  ــظ عظـ ــذه، ويعِـ ــة كهـ ــي J خطبـ ــب النبـ ــف يخطـ الأول: كيـ
ـــن  ـــعٍ م ـــام جم ـــوب ‏أم ـــا القل ـــل منه ـــون، وتوجَ ـــا العي ـــذرف له ـــذي ت ـــدّ ال الح
ـــة  ـــا وصي ـــا أنه ـــا؛ لم ـــاء به ـــا والاعتن ا نقله ـــدًّ ـــريّ ج ـــن الح ـــة، وكان م الصحاب
ـــق  ـــن طري ـــل إلا م ـــرف، ولا تُنق ـــم لا تُع ـــة؛ ث ـــة ‏عظيم ـــا بليغ ـــودِّع، ولكونه م
صحـــابيٍّ واحـــد، فضـــاً عـــن عـــدم ثبوتهـــا عنـــه مـــن طريـــقٍ صحيـــح أو 

حَسَـــن ‏لذاتـــه؟‏!

ــتهر مـــن  ــا عُـــرف، واشـ ــد نَقلـــت مـ ــادر الحديـــث قـ الثانـــي: أن مصـ
خُطَبـــه J بـــن ‏يـــدي وفاتـــه ممـــا ودّع بـــه أصحابـــه والنـــاس، وليـــس في 

واحـــد منهـــا هـــذا الســـياق‏ المذكـــور، ولا يقاربـــه‏.

ـــدٌ  ـــة؛ وإن عب ـــمع والطاع ـــوى الله والس ـــم بتق ـــه: »أوصيك ـــث: قول الثال
ـــد  ـــع أن العب ، م ـــيٍّ ـــدٍ حب ـــة لعب ـــر ‏J‏، بالطاع ـــف يأم ـــه: كي «، وفي ـــيٌّ حب
تبَـــعٌ لســـيده ومؤتمـِــرٌ بأمـــره، في حـــن أن مـــن شرط الإمـــارة أن يكـــون الأمـــر 
ـــت  ـــي خص ـــة الت ـــوص الصحيح ـــض النص ـــه ببع ـــر معارضت ـــذا غ ا.. ه ـــرًّ ح
ـــر بـــن ســـمرة،  الإمـــارة بقريـــش، فقـــد‏ أخـــرج مســـلم في صحيحـــه، عـــن جاب
أنـــه قـــال: »دخلـــت مـــع أبي عـــى النبـــيّ صـــى الله عليـــه وســـلم، فســـمعته 

))) يُنظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ‏ج20، ص316.
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ـــةً".  ـــر خليف ـــا ع ـــم اثن ـــي فيه ـــى يم ـــي حتّ ـــر لا ينق ـــذا الأم ـــول: "إنّ ه يق
. قـــال: فقلـــت لأبي: مـــا قـــال؟ قـــال:  قـــال: ثـــمّ تكلّـــم بـــكلامٍ خفِـــيَ عـــيَّ

ـــش"«))). ـــن قري ـــم م "كلّه

ـــد  ـــه التأكي ـــر عن ـــه‏ J‏ توات ـــه أن ـــنتي«‏، وفي ـــه: »فعليكـــم بسُ ـــع: قول الراب
ـــا‏ لم نجـــد ذكـــرًا لذلـــك، وبالنتيجـــة،   ـــاب، وهن ـــاع الكت ـــه عـــى اتّب في كل خطَب
ــوا  ــيئين، لـــن تضلـ ــد تركـــت فيكـــم شـ ــو معـــارض بحديـــث »إني قـ - فهـ
بعدهمـــا: ‌كتـــاب ‌الله ‌وسُـــنتي«)))، الـــذي يتمســـك بـــه أهـــل الســـنة، وفيـــه 
ـــى  ـــة ع ـــذه الوصي ـــاب له ـــن الخط ـــر ب ـــة عم ـــح لمخالف ـــاتٌ واض ـــا- إثب -أيضً
ـــبنا  ـــه: »حس ـــن قول ـــاس م ـــن عب ـــن اب ـــه، ع ـــاريّ في صحيح ـــه البخ ـــا أخرج م

كتـــاب الله«))).

الخامـــس: قولـــه: »وسُـــنة الخلفـــاء الراشـــدين المهديّـــن... تمسّـــكوا بهـــا، 
ـــول  ـــنة رس ـــصٌ في سُ ـــة نق ـــس ثم ـــه لي ـــه: ‏أن ـــذ«، وفي ـــا بالنواج ـــوا عليه وعضّ
ـــنْ بعـــده، وإذا كان الخلفـــاء  ـــاع ســـنة مَ الله J، حتـــى يـــوصي المســـلمين باتب
ـــى  ـــصّ ع ـــي للن ـــا الداع ـــول الله ‏J،‏ ف ـــنة رس ـــون سُ ـــا يطبِّق ـــدون إن الراش

ـــنتهم؟!  ـــاع سُ اتّب

ـــنة -بجميـــع مذاهبهـــم- عـــى عـــدم  ‏ ناهيـــك عـــن إطبـــاق أهـــل السُّ
ـــر  ـــاع غ ـــلمون ‏باتّب ـــر المس ـــف يُؤمَ ـــه، فكي ـــاء، وعلي ـــر الأنبي ـــدٍ غ ـــة أح عصم

المعصـــوم وسُـــنته، إلى جانـــب اتّبـــاع المعصـــوم وســـنتّه؟!.‏
))) صحيح مسلم، ج6، ص3، كتاب الإمارة.

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج1، ص172، ط. العلمية.
))) صحيح البخاري، ج4، ص1612، تـ. البغا.
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ـــى  ـــذي ع ـــاء ال ـــدم البن ـــه، فينه ـــن أصل ـــث م ـــان الحدي ـــت بط ـــا ثب إلى هن
ـــه. ـــه وعبادات ـــة مذهب ـــكل صح ـــم المستش ـــه زع أساس

ــح بهــا المستشــكل فقــد جاء عــى لســان الروايات  أمــا الصــاة التــي يتبجَّ
.A ٌّممــا ثبــت، وصــحَّ أنّ الصحابــة قد أضاعوهــا، وحفِظهــا علي

ودليـــل أن الصحابـــة قـــد أضاعـــوا الصـــاة مـــا رواه البخـــاري في 
صحيحـــه، عـــن ‌أنـــس، أنـــه قـــال: »مـــا أعـــرف شـــيئًا ممـــا كان عـــى عهـــد 
النبـــيِّ صـــى الله عليـــه وســـلم. قيـــل: ‏الصـــاة؟ ‏قـــال: أ ليـــس ‌ضيَّعتـــم ‌مـــا 

ــا«))). ‏ ــم فيهـ ‌ضيَّعتـ

ــك  ــن مالـ ــس بـ ــى أنـ ــتُ عـ ــول: »‏دخلـ ــه كان يقـ ــري، أنـ ــن الزهـ وعـ
بدمشـــق، وهـــو يبكـــي، فقلـــت: مـــا يبكيـــك؟ ‏فقـــال: لا أعـــرف شـــيئًا ممـــا 

أدركـــتُ إلا ‏هـــذه الصـــاة، وهـــذه الصـــاة قـــد ضُيِّعـــت«))). ‏

ــيّ في المســند، والبوصــري في مختــر الإتحــاف، عــن  وأخــرج الطيال
أنــس، أنــه قــال: »والله مــا ‏أعــرف ‏اليــوم شــيئًا كنــتُ أعرفــه عــى عهــد رســول 
ــس  ــال‏‏: أ ولي ــا حمــزة، ‏والصــاة؟ ق ــا أب ــوا: ي ــه وســلم، قال الله صــى الله علي

أَحدَثتــم في الصــاة مــا أَحدَثتــم؟«))).‏

وقـــد دلّ عـــى أنهـــم أحدَثـــوا في الصـــاة مـــا رواه البخـــاري في صحيحـــه، 
عـــن ‌العـــاء بـــن المســـيب، ‏عـــن ‌أبيـــه، قـــال: »لقيـــتُ الـــراء بـــن عـــازب رضي 

))) صحيح البخاري، ج1، ص112، ط. السلطانية.
))) المصدر نفسه، ج1، ‏ص112.

))) مسند أبي داود الطيالسي، ص271؛ ‏مختصر إتحاف ‏السادة المهَرة، للبوصيري، ج2، ص307.
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ـــلم،  ـــه وس ـــى الله ‏علي ـــي ص ـــتَ النب ـــك، صحب ـــى ل ـــت: طوب ـــا، فقل الله عنه
ـــا  ـــا ‌أحدَثْن ـــدري ‌م ـــك ‌لا ‌ت ـــي، ‌إن ـــن أخ ـــا اب ـــال: ي ـــجرة، فق ـــت الش ـــه تح وبايعتَ

ـــده«))).‏ ‌بع

ـــه في  ـــمُّ صلات ـــوا بعـــد رســـول الله J، فبعضهـــم يُت ـــت أنهـــم أحدث وثب
ـــلم  ـــرج مس ـــد أخ ـــات، فق ـــع ركع ـــح ارب ـــاة الصب ـــي ص ـــر يص ـــفر، وآخ الس
ـــمّ  ـــال عائشـــة تت ـــه قـــال: »قلـــت لعـــروة: مـــا ب في صحيحـــه، عـــن الزهـــري، أن

ـــان«))). ‏ ـــأوّل ‌عث ـــا ‌ت ـــت ‌ك ـــا ‌تأوّل ـــال: ‌إنه ـــفر؟ ‏ق في الس

ـــه، ولّّاه عثـــان الكوفـــة بعـــد  وكان الوليـــد بـــن عقبـــة أخـــا عثـــان لأمِّ
ـــة ‌صـــاة  ـــد بأهـــل الكوف ـــاص، ‏فصـــى الولي ـــن أبي وق ـــزل عنهـــا ســـعد ب أن عَ

ـــم؟))).‏ ـــال: أزيدك ـــم، فق ـــت إليه ـــم التف ـــات، ث ـــع ‌ركع ـــح ‌أرب ‌الصب

وأمـــا دليـــل أنّ عليًّـــا A قـــد حفِـــظ الصـــاة، وكانـــت صلاتـــه 
رهـــم بصـــاة رســـول الله J، مـــا أخرجـــه البخـــاريّ في صحيحـــه،  تذكِّ
ـــه في البـــرة،  ـــه:‏ »صـــى مـــع عـــيٍّ رضي الله عن ـــن حصـــن، أن عـــن عمـــران ب
ـــى الله  ـــول ‏الله ص ـــع رس ـــا م ـــا ‌نصليه ـــاةً ‌كنّ ـــل ص ـــذا الرج ـــا ه ـــال: ذكّرَن فق

عليـــه وســـلم«‏))). ‏

ومـــن ذلـــك، أنّ أبـــا هريـــرة كان يصـــيّ خلـــف عـــيٍّ A، ويقـــول: 

))) صحيح ‏البخاري، ج5، ص125، ط. السلطانية.
))) صحيح البخاري، ج2، ص44؛ صحيح مسلم، ج1، ص478، ‏تـ. عبد الباقي.
))) يُنظر: صحيح ‏البخاري - بحاشية السهارنفوري - ج7، ص666، تـ. الندوي.

))) صحيح البخاري، ج1، ص271، تـ. البغا.
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»‏الصـــاة خلـــف عـــيٍّ أتـــمّ«))).

حْـــب  ‏وبـــا أنّ الشـــيعة -حســـب تعريـــف ابـــن خلـــدون- هـــم: »الصَّ
والأتْبَـــاع، ويُطلَـــق في عُـــرْف الفقهـــاء والمتكلِّمـــن مـــن الخلَـــف والســـلف 
ـــر  عـــى أَتْبَـــاع عـــيٍّ وبنيـــه رضي الله عنهـــم«)))، فصـــاة الشـــيعة اليـــوم تذكِّ
ـــر الصحابـــة  المســـلمين بصـــاة عـــيٍّ A، كـــا كانـــت صلاتـــه A تذكِّ

.J بصـــاة رســـول الله

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



ــة، ج3،  ــرة الحلبي ــي، ج1، ص64؛ الس ــاد الحنب ــب، للع ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات ‏الذه ))) ش
ص397.

))) مقدمة ابن خلدون، ص196.
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عنوان المذهب ينساب من أصول رموزه الإسلامية

السائل: طالب علم
الســؤال: هنــاك مــن يقــول: مــن المعلــوم أنّ الإســام  قــد ظهــر بــن العــرب، 
ــا  ــم  -ي ــعوب، وأنتُ ــي الش ــم لباق ــر منه ــر ليُن ــادئ الأم ــه في ب ــوا ب وخُصّ
شــيعة- تقولــون: إنّ التشــيُّع أصــل الإســام، فكيــف آلَ الأمــر بــأنْ تكــون 
إيــران -وهــي بــادٌ فارســية، ليســت عربيــة- عنــوان التشــيُّع، وهــي درعُــه 

ــه؟! وحِصن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

مجـــاراةً للطـــرح المذكـــور في الســـؤال، يمكـــن أنْ يقـــال: إنـــه لا يكـــون 
ــة  ــه، فهويـ ــوزه وقادتـ ــن رمـ ــه إلا مـ ــتمدّ هويّتـ ــوانٌ، ولا يسـ ــب عنـ للمذهـ
ـــن  ـــاب م ـــع أو تنس ـــا، تنب ـــوان" هن ـــميته بــــ "العن ـــن تس ـــا يمك ـــب، أو م المذه
ــمية  ــو تسـ ــن نحـ ــب أو ذاك، مـ ــذا المذهـ ــن في هـ ــادة البارزيـ ــوز والقـ الرمـ
ــا وأئمتهـــا، كالمذهـــب الحنبـــي  ــنية الأربعـــة بأســـاء رموزهـ ـ المذاهـــب السُّ
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نســـبةً إلى أحمـــد بـــن حنبـــل، والمذهـــب الشـــافعي نســـبة إلى محمـــد بـــن إدريـــس 
الشـــافعيّ، والمذهـــب الحنفـــي نســـبة إلى أبي حنيفـــة، والمذهـــب المالكـــي نســـبة 
إلى مالـــك بـــن أنـــس الأصبحـــي.. فـــإنّ هـــؤلاء الأئمـــة الأربعـــة  -وهـــم 

ـــنية- هـــم ليســـوا مـــن العـــرب!! أعمـــدة المذاهـــب السُّ

ـــذ،  ـــن ترم ـــة م ـــل ‌أبي ‌حنيف ـــه: »إن ‌أص ـــوا عن ـــي قال ـــب الحنف ـــام المذه فإم
ـــا«))). ـــن نس ـــه م وروي أنّ أصل

ــه مـــولى لبنـــي تيـــم،  ــه: »إنـ ــام المذهـــب المالكـــي فقالـــوا عنـ ــا إمـ وأمـ
ــولى  ــك: مـ ــن مالـ ــع بـ ــي نافـ ــال: حدثنـ ــه قـ ــهاب أنـ ــن شـ ــن ابـ وروي عـ
ـــن  ـــد الله ب ـــولاة عب ـــة م ـــا طليح ـــة: إنه ـــن عائش ـــال اب ـــه: ق ـــا أمُّ ـــن، وأم التيمي
ـــا وبينـــه نســـب إلا  معمـــر. وقـــد قـــال بـــن عمـــران التميمـــي القـــاضي: مـــا بينن

أنّ أمّـــه مـــولاة لعمّـــي عثـــان بـــن عبـــد الله«))). 

ـــاصر  ـــن والن ث ـــام المحدِّ ـــه: »إم ـــوا عن ـــي، فقال ـــب الحنب ـــام المذه ـــا إم وأم
ـــل«))). ـــروزيّ ‌الأص ـــة، ‌م ـــر ‌في ‌المحن ـــنة والصاب ـــن السُّ ـــل ع ـــن والمناض للدي

ــك  ــاب مالـ ــه: »إن أصحـ ــوا عنـ ــافعي فقالـ ــب الشـ ــام المذهـ ــا إمـ وأمـ
ــل  ــن قريـــش، بـ ــه مـ ــالى عنـ ــافعي رضي الله تعـ ــلِّمون أنّ نســـب الشـ لا يُسـ
ـــه مـــن  يزعمـــون أنّ ‌شـــافعًا ‌كان ‌مـــولى ‌لأبي ‌لهـــب، فطَلـــب مـــن عمـــر أن يجعل
مـــوالي قريـــش، فامتنـــع، فطَلـــب مـــن عثـــان ذلـــك، ففعـــل، فعـــى هـــذا التقديـــر 

))) أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصيمري، ص16.
ب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج1، ص83. ))) الديباج المذهَّ

))) الأنساب، للسمعاني، ج4، ص280.
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يكـــون الشـــافعي رضي الله تعـــالى عنـــه مـــن المـــوالي لا مـــن قريـــش«))).‏

نية الأربعة، ليسوا من العرب!!‏ إذًا، أعمدة المذاهب السُّ

وبعبـــارة جامعـــة تُغنـــي عـــن التفصيـــل، نقـــول: إن التســـنُّن شـــمل بـــاد 
فـــارس مـــن القـــرن الأول حتـــى العـــاشر، ولم يتشـــيَّعوا إلا بعـــد قيـــام الدولـــة 
ـــام  ـــم في الإس ـــة العل ـــه: »إن حَمل ـــدون في تاريخ ـــن خل ـــول اب ـــة، ويق الصفوي
ـــاميّة  ـــة الإس ـــم في الملّ ـــة العل ـــع أنّ حَمل ـــب الواق ـــن الغري ـــم. م ـــم العج أكثرُه
أكثرهـــم العجـــم لا مـــن العلـــوم الشّّرعيّـــة ولا مـــن العلـــوم العقليّـــة إلّّا في 
القليـــل النـّــادر. وإن كان منهـــم العـــربّي في نســـبته فهـــو أعجمـــيّ في لغتـــه 
ومربّـــاه ومشـــيخته، مـــع أنّ الملّـــة عربيّـــة وصاحـــب شريعتهـــا عـــربّي«)))، 
ـــل  ـــن أه ـــوه ع ـــن حفظ ـــث الّذي ـــة الحدي ـــذا حَمل ـــه: »وك ـــدر نفس ـــال في المص وق
ـــنّ  ـــاع الف ـــى؛ لاتّس ـــة والمربَّ ـــتعجمون باللغ ـــم أو مس ـــم عج ـــام، أكثره الإس
بالعـــراق. وكان علـــاء أصـــول الفقـــه كلّهـــم عجـــاً كـــا يعـــرف، وكـــذا حملـــة 
ـــه إلّّا  ـــم وتدوين ـــظ العل ـــم بحف ـــن. ولم يق ـــر المفسّّري ـــذا أكث ـــكلام، وك ـــم ال عل
الأعاجـــم«)))، وقـــال -أيضًـــا- في المصـــدر نفســـه: »وأمّـــا العلـــوم العقليّـــة 
ـــتقرّ  ـــوه. واس ـــم ومؤلّف ـــة العل ـــز حَمل ـــد أن تميّ ـــة إلّّا بع ـــر في الملّ ـــم تظه ـــا فل أيضً

ـــرب«))). ـــا الع ـــم، وتركتْه ـــت بالعج ـــة، فاختصّ ـــه صناع ـــم كلّ العل

ــنة مـــن الصحابـــة  ـ وعـــن حقيقـــة كـــون كثـــر مـــن ســـلف أهـــل السُّ

))) مناقب الإمام الشافعي، للرازي، ص5.
))) تاريخ ابن خلدون، ج1، ص747.

))) المصدر نفسه، ص 748.
))) المصدر نفسه، ص749.
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والتابعـــن هـــم مـــن بـــاد ‏فـــارس، يقـــول ابـــن تيميـــة في كتابـــه "اقتضـــاء 
ا بذلـــك: »ومصـــداق ذلـــك مـــا وجـــد في ‏التابعـــن ومَـــن  الـــراط"، مقـــرًّ
ـــرين  ـــن س ـــن واب ـــل الحس ـــوالي، مث ـــرار والم ـــارس الأح ـــاء ف ـــن أبن ـــم م بعده
وعكرمـــة مـــولى ابـــن ‏عبـــاس وغيرهـــم، إلى مـــن وجـــد بعـــد ذلـــك فيهـــم مـــن 
زون أفضـــلَ  ـــن والعلـــم، حتـــى صـــار هـــؤلاء ‏المـــرَّ ـــان والدي ـــن في الإي زي المبرَّ
ــه  ــث الله بـ ــا بعـ ــاع مـ ــو اتّبـ ــي هـ ــل الحقيقـ ــرب... إذ الفضـ ــر العـ ــن أكثـ مـ
ـــكل  ـــرًا، ف ـــا وظاه ـــم باطنً ـــان والعل ـــن الإي ـــلم م ـــه وس ـــى الله ‏علي ـــدًا ص محم
ـــودة  ـــاء المحم ـــو ‏بالأس ـــا ه ـــل إن ـــل، والفض ـــن، كان أفض ـــه أمك ـــن كان في م
ــم  ــوى والعلـ ــر والتقـ ــان والـ ــام والإيـ ــل الإسـ ــنة، مثـ ـ ــاب والسُّ في الكتـ
والعمـــل الصالـــح ‏والإحســـان ونحـــو ذلـــك، لا بمجـــرد كـــون الإنســـان 

ـــا«))).‏ ـــا ‏أو بدويًّ عربيًّـــا أو عجميًّـــا أو أســـود أو أبيـــض، ولا بكونـــه قرويًّ

ــاد  ــن بـ ــم مـ ــني أنهـ ـ ــب السُّ ــة المذهـ ــوز وأئمـ ــى رمـ ــب عـ إذًا، الغالـ
فـــارس، ولا يُنكِـــر هـــذه الحقيقـــة إلا مكابـــر معانـــد.

ـــى  ـــيٍّ A حت ـــام ع ـــن الِإم ـــداءً م ـــر ابت ـــي ع ـــيعة الاثن ـــة الش ـــا أئم أم
الِإمـــام الثـــاني عـــر محمـــد بـــن الحســـن A، فهـــم ســـادة العـــرب ومـــن 
صميمهـــم، وبيـــت هاشـــم -وذلـــك معـــروف- أشرف البيوتـــات العربيـــة 
ـــروّاد الأوائـــل مـــن حملـــة علـــوم أهـــل البيـــت  ـــأتي بعـــد ذلـــك ال ـــازع، ي بـــا من
وبيوتـــات وأُسََر الشـــيعة الذيـــن حملـــوا التشـــيُّع، وبـــرّوا بـــه، فإنّّهـــم مـــن 
صميـــم العـــرب، وذلـــك ابتـــداءً مـــن أقطـــاب مدرســـة الِإمـــام الصـــادق 

))) اقتضاء الصراط، لابن تيمية، ص145.
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عليـــه الســـام، مثـــل أبـــان بـــن تغلـــب بـــن ربـــاح الكنـــدي، وبيـــت آل أعـــن، 
وبيـــت آل حيـــان التغلبـــي، وآل عطيـــة، وبنـــي دراج وغيرهـــم))).

ويقـول المسـتشرق آدم متـز في كتابـه "الحضارة الإسالمية": »إنّ مذهب 
الشـيعة ليـس كام يعتقد البعـض ردَّ فعلٍ من جانـب الـروح ‏الإيرانية، يخالف 
الإسالم، فقـد كانـت جزيـرة العـرب شـيعة كلّهـا عـدا المـدن الكربى، مثـل 
مكـة وتهامـة ‏وصنعـاء وكان للشـيعة غلبـة في بعـض المـدن أيضًـا مثـل عامن، 
قـم، وكان أهـل  مـا عـدا  إيـران فكانـت كلّهـا ‏سـنةّ،  أمّـا  وهجـر وصعـدة، 

إصفهـان يغالـون في معاويـة حتّـى اعتقـد بعـض أهلهـا أنّـه نبـيٌّ مرسـل«))).‏

ـــن  ـــم م ـــيعي وأئمته ـــب الش ـــوز المذه ـــع رم ـــك أن جمي ـــن ذل ـــل م فتحصَّ
العـــرب الأقحـــاح بـــا منـــازع، ومـــن هنـــا قلنـــا، ونقـــول: إن أســـاس التشـــيُّع 
ـــا وحقيقـــة، وليـــس لـــه عنـــوان آخـــر، عـــى رغـــم أنـــف  هـــو الإســـام حقًّ
المرجفـــن، والفـــرس كغيرهـــم مـــن الهنـــود والـــرك والصينيـــن والأفغـــان 
ـــذي  ـــيعة، وال ـــن الش ـــزءًا م لون ج ـــكِّ ـــلمين، يش ـــن المس ـــم م ـــراد وغيره والأك
اجتـــذب هـــؤلاء وغيرهـــم إلى التشـــيُّع هـــو الإســـام الصحيـــح، وحـــبّ 

.D وأهـــل بيتـــه مـــن الأئمـــة المعصومـــن ،J رســـول الله

ــا إلى أن هـــذا الطـــرح -وهـــو كـــون )إيـــران، وهـــي بـــادٌ  ه هنـ ــوِّ وننـ
ـــة الجاهليـــة  فارســـية، ليســـت عربيـــة(- هـــو في الواقـــع إيقـــاظ للقوميـــة والحميَّ
عُـــد الاجتماعيـــة، وكفـــى بهـــا عصبيـــة،  بـــن المســـلمين عـــى جميـــع الصُّ

))) ينظر: هوية التشيع، ص89 - 90.
))) الحضارة الإسلامية، آدم متز، ص102.
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ـــون  ـــرد ك ـــامية، فمج ـــامية الس ـــادئ الإس ـــم والمب ـــع القي ـــافى م ـــا يتن ـــو مم وه
المســـلم عربيًّـــا لا يجعلـــه أفضـــل مـــن المســـلم الأعجمـــي، وإنـــا التفاضـــل 
ــواء كان  ــرم، سـ ــل والأكـ ــو الأفضـ ــى لله كان هـ ــن كان أتقـ ــوى، ‏فمـ بالتقـ
ـــح،  ـــل الصال ـــان والعم ـــو بالإي ـــا ه ـــي إن ـــار الحقيق ـــا، فالمعي ـــا أو أعجميًّ عربيًّ
ـــى  ـــرٍ وَأُنْثَ ـــنْ ذَكَ ـــمْ مِ ـــا خَلَقْنَاكُ ـــاسُ إنَِّ ـــا النَّ هَ ـــا أَيُّ ـــأنه: ﴿يَ ـــلّ ش ـــالى ج ـــال تع ق
ـــمْ﴾))). ـــه أَتْقَاكُ ـــدَ الل ـــمْ عِنْ ـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ـــلَ لتَِعَارَفُ ـــعُوبًا وَقَبَائِ ـــمْ شُ وَجَعَلْنَاكُ

ـــى  ـــرب حت ـــى الع ـــرًا ع ـــس حك ـــام لي ـــإن الإس ـــك، ف ـــى ذل ـــاوة ع وع
ـــاب  ـــات الكت ـــت آي ـــه، فقـــد نصَّ يُعـــاب عـــى غيرهـــم إســـامهم أو يُســـتهان ب
ـــزّ  ـــال ع ـــة، فق ـــاس كاف ـــل إلى الن ـــم J أرس ـــيّ الأعظ ـــى أنّ النب ـــم ع الكري
ـــال:  ـــرًا﴾)))، وق ـــيرًا وَنَذِي ـــاسِ بَشِ ـــةً للِنَّ ـــلْنَاكَ إلَِّاَّ كَافَّ ـــا أَرْسَ ـــل: ﴿وَمَ ـــن قائ م
ــام  ــاس أمـ ــهِيدًا﴾)))، فالنـ ــه شَـ ــى باِللـ ــولًًا وَكَفَـ ــاسِ رَسُـ ــلْنَاكَ للِنَّـ ﴿وَأَرْسَـ
ـــى  ـــرٍ أَوْ أُنْثَ ـــنْ ذَكَ ـــا مِ ـــلَ صَالحًِ ـــنْ عَمِ ـــبحانه: ﴿مَ ـــال س ـــا ق ـــواء ك ـــرع س ال
ـــوا  ـــا كَانُ ـــنِ مَ ـــمْ بأَِحْسَ ـــمْ أَجْرَهُ ـــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ ـــاةً طَيِّبَ ـــهُ حَيَ ـــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ـــوَ مُؤْمِ وَهُ

يَعْمَلُـــونَ﴾))).

فالإسالم لا يلتفـت إلى الفـوارق الصوْريّـة والخلُُقيـة بني النـاس؛ وإنام 
إلى إيمانهـم وتقواهـم بفعـل ما أمر الله به، واجتناب مـا نهى الله عنه، فقد روى 
أحمـد في مسـنده، عـن أَبِِي نضرْة، أنـه قـال: »حدثنـي من سـمع خطبة رسـول 

))) الحجران:13.
))) سبأ:28.

))) النساء:79.

))) النحل:97.
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الله صىل الله عليـه وسـلم في وسـط أيـام التشريـق، فقـال: يـا أيهـا النـاس، ألا 
إنّ ربكـم واحـد، ‌وإن ‌أباكـم ‌واحـد، ألا لا فضـل لعـربيٍّ عىل عجمـيّ، ولا 
لعجمـيٍّ عىل عـربّي، ولا أحمر على أسـود، ولا أسـود على أحمـر، إلا بالتقوى، 
أ بلَّغـت؟ قالـوا: بلَّغ رسـول الله، ثم قـال: أيّ يومٍ هذا؟ قالـوا: يوم حرام، ثم 
قـال: أي شـهر هـذا؟ قالوا: شـهر حـرام، قـال: ثم قـال: أيّ بلد هـذا؟، قالوا 
بلـد حـرام، قال: فإنّ الله قـد حرّم بينكم دماءكم وأموالكـم -قال: ولا أدري 
قـال: أو أعراضكـم، أم لا- كحرمـة يومكم هذا، في شـهركم هـذا، في بلدكم 
هـذا، أ بلّغـت؟، قالـوا: بلّـغ رسـول الله، قـال: ليبلـغِ الشـاهد الغائـب«‏)))، ‏ 

حـه الألباني))). وصحَّ

ـــد عـــى قـــوّة إيـــان بعـــض المســـلمين  وهـــا هـــو النبـــي الأعظـــم‏ J يؤكِّ
غـــر العـــرب، فقـــد روى البخـــاريّ في صحيحـــه، عـــن أبي هريـــرة، أنـــه قـــال: 
»كنـّــا جلوسًـــا عنـــد النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم، فأُنزلـــت عليـــه ســـورة 
ـــا  ـــم ي ـــن ه ـــت: م ـــال: قل ـــمْ﴾، ق ـــوا بهِِ ـــا يَلْحَقُ ـــمْ لَمَّ ـــنَ مِنْهُ ـــة ﴿وَآخَرِي الجمع
ــا، وفينـــا ســـلمان الفـــارسي،  رســـول الله؟ ‌فلـــم ‌يراجعـــه ‌حتـــى ‌ســـأل ‌ثلاثًـ
ـــو  ـــال: "ل ـــم ق ـــلمان، ث ـــده عـــى س ـــلم ي ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــع رس وض

ـــؤلاء"«))).  ـــن ه ـــل، م ـــال، أو رج ـــه رج ـــا، لنال ـــد الثري ـــان عن كان الإي

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) مسند أحمد، ج38، ص474، ط. الرسالة.
))) السلسلة الصحيحة، ج6، ص199.

))) صحيح البخاري، ج4، ص1858، تـ. البغا.
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الاستشفاء بتربة الحسين A لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب

السائل: عبد الله الموسوي
الاستشــكال: أحدهــم يُظهــر صــورة المرجــع الشــيخ الفيــاض، وهــو راقــدٌ 
ــق  في إحــدى مستشــفيات لنــدن ‏لإجــراء عمليــة جراحيــة لكلتــا عينيــه، ويعلِّ
ــن  ــن ط ــع م ــن، ‏ويض ــر الحس ــح بق ــاض لم يتمسَّ ــع الفي ــاذا المرج ــاً: لم قائ
ــع لا  ــن؟! أم أن المرج ــر الحس ــراب ق ــة ت ــفى ببرك ــه، فتش ــى عيني ــر ع الق

ــدة؟!‏ يعتقــد بهــذه ‏العقي

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــس  ـــا كان- لي ـــه -أيًّ ـــدِّ ذات ـــرض في ح ـــارة إلى أنّ الم ـــدر الإش ـــدء تج في الب
ـــقِّ  ـــن الح ـــم م ـــاءٌ له ـــو ابت ـــا ه ـــن، وإن ـــى ‏المؤمن ـــي ع ـــب الإله ـــرًا للغض مظه
 ،D ـــاء ـــاء والأوصي ـــاس ابتـــاءً هـــم ‏الأنبي ســـبحانه وتعـــالى ومـــن أشـــدِّ الن
فقـــد روى البخـــاريّ ومســـلم في صحيحيهـــا عـــن ابـــن مســـعود، ‏أنـــه 
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ــو يوعـــك  ــلم، وهـ ــه وسـ ــول الله صـــى الله عليـ ــال: »دخلـــت عـــى رسـ قـ
ــديدًا،  ــكًا شـ ــا رســـول ‏الله، إنـــك لتوعـــك وعـ ــديدًا، فقلـــت: يـ ــكًا شـ وعـ
فقـــال رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: أجـــل إني أوعـــك كـــا يوعـــك 
ـــال رســـول الله صـــى الله  ـــن؟ فق ـــك أجري ـــك إن ل ‏رجـــان منكـــم، قلـــت: ذل
ـــه أذى مـــرضٍ فـــا ســـواه إلا حـــطَّ  ـــه وســـلم: أجـــل مـــا مـــن مســـلم ‏يصيب علي

ـــيئاته كـــا تََحـــطُّ الشـــجرةُ ورقَهـــا«))).‏ الله س

ـــك لا  ـــبحانه، إلا أنّ ذل ـــيئة الله س ـــقٌ بمش ـــفاء متعلِّ ـــم أنّ الش ـــى رغ وع
يمنـــع مـــن الأخـــذ بالأســـباب والوســـائل ‏التـــي ‏تـــؤدي إلى الشـــفاء،‏ فعـــن 
أبي عبـــد الله A قـــال: »إنّ نبيًّـــا مـــن الأنبيـــاء مـــرض، فقـــال: ‏لا أتـــداوى 
ـــل  ـــز وج ـــى الله ع ـــفيني، فأوح ـــذي يش ـــو ال ـــي ه ـــذي ‏أمرضن ـــون ‏ال ـــى يك حت
ـــه: لا أشـــفيك حتـــى ‏تتـــداوى؛ فـــإنّ الشـــفاء منـــي ‏والـــدواء ‏منـــي، فجعـــل  إلي

ـــفاء«))).‏ ـــى الش ـــداوى، فأت يت

وجـــاء في "وســـائل الشـــيعة": »عـــن الحســـن بـــن ظريـــف، عـــن الحســـن 
بـــن علـــوان، عـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه C، ‏عـــن ‏جابـــر، قـــال: قيـــل: يـــا 
رســـول الله، أ نتـــداوى؟ قـــال: نعـــم، فتـــداووا؛ فـــإنّ الله لم ينـــزل داء إلا ‏أنـــزل 

ـــفاء...«))).‏ ـــه ‏ش ‏ل

ـــرة بالنظـــر، وهـــي أنّ عـــدم شـــفاء  ـــا- جدي ـــرى -أيضً وثمـــة إشـــارة أخ

))) صحيح البخاري، ‏ج5، ص2143، تـ. البغا؛ صحيح مسلم، ص4، ص1991، تـ. عبد الباقي.
))) مكارم الأخلاق، 362، وسائل الشيعة، للحر ‏العاملي، ج٢، ص٤٠٩، ط. آل البيت.

))) المصدر نفسه، ج٢٥، ص٢٢٤.
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‏المريـــض بعـــد تناولـــه الـــدواء لا ‏يســـلب دوائيـــة الـــدواء، كعـــدم احـــراق 
ــة  ــلب صفـ ــه لا يسـ ــاً، فإنـ ــة ‏مثـ ــع كالرطوبـ ــود ‏مانـ ــار ‏لوجـ ــة بالنـ الورقـ
ـــن  ـــا ‏م ـــا معً ـــو ‏أنّّه ـــفاء؛ ه ـــدواء والش ـــن ال ـــرق ب ـــار، والف ـــن الن ـــراق ع ‏الإح
الله وبـــالله، إلّّا أنّ تنـــاول الـــدواء ‏لا يـــازم الشـــفاء، فالشـــفاء قـــد يـــأتي نتيجـــة 
تنـــاول الـــدواء، وقـــد ‏لا يـــأتي ‏نتيجـــة لذلـــك، فكذلـــك الأمـــر ‏بالنســـبة للتربـــة 
ـــا  ـــفي به ـــاول المستش ـــو ‏تن ـــامه، فل ـــوات الله وس ـــا صل ـــى مشّرفه ـــينية ع الحس
ــفاء  ــة الشـ ــتلزم ذلـــك ســـلب خصوصيّـ ــا، ‏ولم يُشـــفَ، فـــا يسـ ــيئًا منهـ شـ
ــا،  ــد بهـ ــر معتقـ ــفي غـ ــا لا ‏تقتـــي ذلـــك، ولا لأن ‏الُمستشـ ــا، لا لأنهـ عنهـ
ـــق الشـــفاء بمشـــيئة الله ســـبحانه، إمـــا لرفـــع درجاتـــه أو حـــطِّ  وإنـــا لتعلُّ

ـــب.‏ ـــن جان ـــيئاته، هـــذا م ‏س

ـــنْ  ـــرُجُ مِ ـــم: ﴿يَخْ ـــه الكري ـــبحانه في كتاب ـــول س ـــر، يق ـــبٍ آخ ـــن جان وم
ـــاسِ﴾))).‏ ـــفَاءٌ للِنَّ ـــهِ ‏شِ ـــهُ فيِ ـــفٌ أَلْوَانُ ـــرَابٌ مُخْتَلِ ـــا شَ بُطُونهَِ

ــى الله  ــي صـ ــى النبـ ــاً أتـ ــعيد: »أن رجـ ــن أبي سـ ــن عـ وفي الصحيحـ
ـــاه  ـــم أت ـــاً. ث ـــقِه ‌عس ـــال: اس ـــه، ‏فق ـــتكي ‏بطن ـــي يش ـــال: أخ ـــلم، فق ـــه وس علي
الثانيـــة، فقـــال: اســـقِه ‌عســـاً. ثـــم أتـــاه الثالثـــة فقـــال: ‌‏‏اســـقه ‌عســـاً. ثـــم 
ـــقه  ـــك، ‌اس ـــن أخي ـــذب بط ـــدق الله، وك ـــال: ص ـــت؟ فق ـــد فعل ـــال: ق ـــاه، ‏فق أت

‌عســـاً. فســـقاه، ‏فـــرأ«))). ‏

ــة  ــوء الآيـ ــا عـــى ضـ ــا حديثًـ ــلم رويـ ــاري ومسـ ــيخان البخـ إذًا، فالشـ
))) النحل:69.

))) صحيح البخاري، ج5، ص‏‏2152؛ صحيح مسلم، ج4، ص1736.
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ـــه، ولم  ـــن شِرب ـــل، وأن مَ ـــفاء بالعس ـــة ‏للاستش ـــة حتمي ـــي نتيج ـــة يعط الكريم
يُشـــفَ فهـــو كـــذاب.‏

ــلفية-  ــة الس ــار أئم ــد كب ــن -أح ــن عثيم ــيخ اب ــول: إن الش ــا نق وهن
كان يعــاني في بــادئ الأمــر مــن ‏ضعــف في بــره، ثــم اكتشــف الأطبــاء أنــه 
ــن، وتعــرض ‏لمحــاولات عــاجٍ  ــد والرئت ــورم سرطــاني في الكب مصــاب ب

ــكا!!‏ ــاج إلى أمري ــفره للع ــا س ــا، كان أبرزه ــاد وخارجه ــل الب داخ

أ مـــا كان الشـــيخ ابـــن عثيمـــن يعتقـــد بالبخـــاريّ ومســـلم، فيأخـــذ 
بالحديـــث الـــذي رويـــاه، فيـــرب عســـاً ‏ليُشـــفى مـــن مرضـــه هـــذا، أم 

أنـــه لم يؤمِـــن بقـــول الله ســـبحانه وبكتابـــه الكريـــم؟! ‏

وفي ســـياق حديثنـــا عـــن الاستشـــفاء بالتربـــة الحســـينية، نشـــر إلى أن 
ـــنة،  ـــل السُّ ـــك أه ـــاركهم بذل ـــا  - يش ـــدة، ‏وإن ـــذه العقي ـــرد به ـــيعة لم تنف الش
فقـــد ثبـــت في صحاحهـــم عقيـــدة الاستشـــفاء بتربـــة المدينـــة، فقـــد روى 
أنهـــا  عائشـــة  عـــن  صحيحيهـــا،  في  ومســـلم"  "البخـــاري  ‏الشـــيخان 
قالـــت: »إن النبـــي صـــى الله عليـــه ‏وســـلم كان يقـــول للمريـــض: )بســـم 

الله، ‌تربـــة ‌أرضنـــا، بريقـــة بعضنـــا، يشـــفى ســـقيمنا، بـــإذن ربنـــا(«))). ‏

ـــه  قـــال النـــووي )تــــ ٦٧٦هــــ( في "شرح مســـلم": معنـــى الحديـــث: »أن
ـــراب،  ـــى ال ـــا ع ـــم يضعه ـــبابة، ث ـــه الس ـــى ‏إصبع ـــه ع ـــق نفس ـــن ري ـــذ م يأخ

))) صحيــح البخــاري، ج5، ص2168، تـــ. البغــا؛ صحيــح مســلم، ج4، ص1724، تـــ. عبــد 
ــي. الباق
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ـــل،  ـــح أو العلي ـــع ‏الجري ـــى الموض ـــه ع ـــح ب ـــم يتمسَّ ـــه شيء، ث ـــا من ـــق به فيعل
ـــح«))). ‏ ـــال المس ـــكلام في ح ـــذا ال ـــول ه ويق

وقـــال البيضـــاوي )تــــ ٦٨٥هــــ( في شرحـــه للحديـــث: »وتقديـــر الـــكلام: 
ـــة  ـــذه ترب ـــم الله، ه ـــه: بس ـــرًا بإصبَعي ـــلم ‏مش ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــال النب ق
ـــا  ـــا، ‏أو قلن ـــا فعلن ـــا م ـــا، أو فعلن ـــا به ـــا، ضمدن ـــة بعضه ـــة بريق ـــا معجون أرضن

ـــقيمنا«))).‏ ـــفى س ـــا، ليش ـــا قلن م

ـــق  ـــن ري ـــذ م ـــه يأخ ـــث: أن ـــى الحدي ـــة: »ومعن ـــم الجوزيّ ـــن قيِّ ـــول اب ويق
نفســـه عـــى إصبعـــه الســـبابة، ‏ثـــم ‏يضعهـــا عـــى الـــراب، فيعلـــق بهـــا منـــه 
شيءٌ، فيمســـح بـــه، ويقـــول هـــذا الـــكلام، لمـــا فيـــه مـــن بركـــة ‏ذكـــر ‏اســـم 
ل عليـــه. فينضـــم أحـــد العلاجـــن إلى  الله، وتفويـــض الأمـــر إليـــه، والتـــوكُّ

الآخـــر، ‏فيقـــوى ‏التأثـــر«))).‏

وفي سـياق جوابـه عن سـؤال هـو: هل المـراد بقوله: »تربـة أرضنا« جميع 
الأرض أو أرض المدينـة ‏خاصـة؟ قـال: »لا ريـب أن مـن التربـة مـا يكون فيه 

خاصـة، ينفـع بخاصيته مـن أدواء ‏كثيرة، ‏ويشـفي به أسـقامًا كثيرة«‏)))‏.‏

ـــنة، أن الشـــيخ ابـــن بـــاز  ومعلـــوم لـــدى الجميـــع، لا ســـيما أهـــل السُّ
ى في  -مفتـــي عـــام المملكـــة العربيـــة الســـعودية- قـــد أصابـــه مـــرض يُسَـــمَّ

))) شرح النووي على مسلم، ج14، ‏ص184.
))) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج1، ص420.

))) زاد المعاد، ج4، ص267، ط. عطاءات العلم.
))) المصدر نفسه.
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ـــف بـــره، واســـتمر المـــرض معـــه إلى ‏أن  ـــا ‏الرغيـــد( أدّى إلى ضع ـــد )أب نج
ذهـــب بـــرُه بالكليـــة!!‏

ـــة  ـــه الآي ـــت علي ـــاز ‏بالعســـل الـــذي نصَّ فلـــاذا لم يستشـــفِ الشـــيخ ابـــن ب
الكريمـــة، والحديـــث الـــذي رواه ‏الشـــيخان، الـــذي يُفهـــم منـــه بوضـــوحٍ 

ـــه؟! ‏ ـــرد شرب ـــفاء بمج ـــة الش حتميّ

أ مـــا كان يعتقـــد ابـــن بـــاز بحديـــث البخـــاري الـــذي نـــص عـــى 
الاستشـــفاء بتربـــة المدينـــة وأنهـــا تشـــفي الســـقيم؟!!‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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ر! لا تناقش! ‏ الكهنوت السّلفي.. لا تسأل! لا تفكِّ

المستشكل: ‏بدر عبد الرحمن 
لا  تقــرأ!  لا  تحــاور!  لا  تناقــش!  لا  ــر!  تفكِّ لا  تســأل!  لا  الاستشــكال: 
تبحــث!.. هــذه ليســت قوانــن ‏كوريــا الشــالية، هــذه قوانــن وضعهــا 

الشــيعة.‏ لعــوامّ  الشــيعية  الحــوزات  في  مــون  المعمَّ

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــل، وإلا فهـــو  ـــه عـــى الدلي ـــف صدقُ مـــا ورد في نـــص الاستشـــكال يتوقَّ
ـــق ‏الادّعـــاءات نفعًـــا أو تقيـــمَ لأصحابهـــا  د دعـــوى، وهيهـــات ‏أنْ تُُح‏قِّ مجـــرَّ
وزنًـــا، وســـيتبيَّنَّ لنـــا في الآتي أنّ ‏الكاتـــب يشـــبهِ إلى ‏حـــدٍّ ‏كبـــر ‏الشـــخص 

ـــه.‏ ـــى رأس ـــدوٍّ ع ـــقوطٍ م ـــود بس ـــاء، ليع ـــوب الس ـــهمًًا ص ـــي س ـــذي يلق ال

ودائـــاً مـــا تدفعنـــا مزاعـــم هـــؤلاء )الســـلفيّة( المغيَّبـــة عقولهـــم، نحـــو 
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ــب  ــى الجوانـ ــوء عـ ــاء الضـ ــة، ‏وإلقـ ــم الحسّاسـ ــاطِ ضعفِهـ ــاف نقـ استكشـ
ـــر  ـــي تُظه ـــم الت ـــولا مداخلاته ـــا ل ـــن لندركَه ـــي لم نك ـــم الت ـــة في معتقَده الخفيّ
ـــدي،  ـــري والعقَ ـــم الفك ـــه منهجه ـــي علي ـــذي يبتن ـــاس ال ـــة الأس ـــا ضحال ‏لن
فاســـتخدام سياســـة المنهـــج الكهنـــوتي ‏في بســـط الهيمنـــة عـــى المجتمـــع 
ـــا، لا يُنكـــر فعليّتـــه -في الأوســـاط الســـنِّية  ـــا وعقَديًّ الإســـامي فكريًّ
‏الســـلفية- أحـــدٌ مـــن المســـلمين في شرق الأرض ومغربهـــا، وحـــرص 
ـــاء.‏ ـــة الدم ـــو أدّى إلى إراق ـــى ل ـــك حت ـــة والسياســـية ‏عـــى ذل الســـلطتين الديني

ــة  ــه الفكريّـ ــة وعيوبـ ــه المذهبيـ ــا معاناتـ ــس لنـ ــا يعكـ ــكل هنـ فالمستشـ
والعقَديـــة، وذلـــك بإلصاقهـــا بالشـــيعة ‏الإماميـــة وحوزاتهـــم العلميـــة، 
ـــن  ـــه لا يمك ـــدرك أن ـــه"، ن ـــن طبعِ ـــاس بع ـــرى الن ـــة "كلٌّ ي ـــوء مقول ـــى ض وع
ـــع مـــن شـــخصٍ يعـــاني مـــن تلـــك العيـــوب الفكريـــة والعقَديـــة أن  ‏التوقُّ

يكـــون قـــادرًا عـــى رؤيـــة الآخريـــن ‏بنقـــاء العقيـــدة والفكـــر.

فواحـــدةٌ مـــن تلـــك العيـــوب الفكريـــة والعقَديـــة والمعانـــاة المذهبيـــة 
ـــع  ـــي المن ـــنِّية- ه ـــب الس ـــامي -لا ســـيما المذاه ـــع الإس ـــتْ بالمجتم ـــي ألم الت
ـــرض  ـــل، وف ـــن والتقات ـــن الفِت ـــة م ـــن الصحاب ـــرى ب ـــا ج ـــوض في م ـــن الخ م
الســـكوت والإمســـاك عـــن ذلـــك عـــى كلِّ مســـلم، وخلافُـــه يُُحكـــم عليـــه 
ـــرَ":  بالخـــروج عـــن ملّـــة الإســـام، أو يُقتـــل، فقـــد قـــال الذهبـــي في "السِّ
ر الكـــفُّ عـــن كثـــرٍ ‏ممـــا شـــجر بـــن الصحابـــة وقتالهـــم رضي الله عنهـــم  »تقـــرَّ
ــزاء...  ــن والكتـــب ‏والأجـ ــا ‏ذلـــك في الدواويـ ــرّ بنـ ــا زال يمـ ‏أجمعـــن، ومـ
ـــة  ـــن ‏العام ـــنّ ع ـــك متع ـــان ذل ـــه... ‏وكت ـــل إعدام ـــاؤه ب ـــه وإخف ـــي طيّ فينبغ
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وآحـــاد ‏العلـــاء«))).‏‏

ــام  ــل للإمـ ــح. قيـ ــند صحيـ ــنة« للخـــال، بسـ ـ ــاب »السُّ ــاء في كتـ وجـ
ـــاوي  ــم في مس ــه ‏أن يتكلّـ ــاحٌ ‏لـ ــه مبـ ــم أنـ ــن زعـ ــول في مـ ــا تقـ ــد: »مـ أحمـ
ــد الله:  ــو عبـ ــال أبـ ــلم-؟ فقـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله -صـ ــاب رسـ أصحـ
هـــذا كلامٌ ‏رديء، ‏يجانبـــون هـــؤلاء القـــوم، ولا يجالَســـون، ويبـــنَّ أمرهـــم 

للنـــاس«))).‏

ــأ أن تلقـــى دروسٌ  ــة": »مـــن الخطـ ــة ابـــن تيميـ ــاء في "شرح لاميـ وجـ
ومحـــاضرات في خـــاف الصحابـــة ‏رضي الله عنهـــم«))).‏

قـــال القرطبـــي في "الجامـــع لأحـــكام القـــرآن": »لا يجـــوز أن ينســـب 
‏إلى أحـــد مـــن الصحابـــة خطـــأ مقطـــوع ‏بـــه؛ إذ كانـــوا كلهـــم اجتهـــدوا في 
ـــا  ـــد تعبَّدن ـــة، وق ـــا أئم ـــم لن ـــم كلّه ـــل- ‏وه ـــز وج ـــوه، وأرادوا الله -ع ـــا فعل م

بالكـــفّ ‏عـــا شـــجر بينهـــم«))).‏

ـــا  ـــن عثيمـــن في "شرح الواســـطية": »فالواجـــب علين ويقـــول الشـــيخ اب
تجـــاه هـــذه ‏الأمـــور أن نســـكت ‏عـــا ‏جـــرى بـــن الصحابـــة، وأن لا نطالـــع 

ـــور«))).‏ ـــذه الأم ـــخ في ه ـــار والتاري الأخب

))) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج10، ص93-92.
))) السنة، لأبي بكر بن الخلال، ج2، ‏ص423.

))) شرح لامية ابن تيمية، ج7، ص4.
))) الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص321.

))) شرح الواسطية، ‏ج2، ‏ص286‏.
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فلـــو تنـــاول أيّ باحـــث مـــن المســـلمين -ســـنِّيًّا كان أو شـــيعيًّا- في 
ـــن  ـــكَ ب ـــه "مال ـــة ‏جريمـــة قتل ـــق التاريخي ـــتِ الوثائ ـــاة صحـــابيٍّ أثبت دراســـته حي
ـــه، وانتهـــت دراســـتُه إلى أنّ هـــذا الصحـــابيَّ  ـــزوَ قاتلـــه عـــى زوجت ‏نويـــرة"، ‏ون
قاتـــلٌ وزانٍ، فحكمـــه -بنـــاء عـــى الســـلطة الســـلفية الكهنوتيـــة- ‏لا ‏محالـــة 
ــبَّ  ــد )سـ ــم قـ ــق معاييرهـ ــى وفـ ــه عـ ــل؛ لأنـ ــر أو القتـ ــا التكفـ ــون ‏إمـ يكـ
ـــق  ـــوء ‏الوثائ ـــى ض ـــج كان ع ـــن نتائ ـــه م ـــرج ب ـــا خ ـــال ‏أنّ م ـــة(، ‏والح ‏الصحاب

التاريخيـــة.‏

ــيِّ  ــزوات النبـ ــدى غـ ــه إحـ ــزجَّ في بحثـ ــر أنْ يـ ــثٌ آخـ ــو أراد باحـ ولـ
ضـــن  J، ‏وســـلّط ‏الضـــوء عـــى الفارّيـــن مـــن أرض المعركـــة والمحرِّ
عـــى الفـــرار، ‏وانتهـــت بـــه ‏هـــذه ‏الدراســـة إلى أنّ بعـــض الصحابـــة كانـــوا 
ضـــن ‏عـــى ‏الفـــرار، فـــإنّ هـــذه النتيجـــة  ‏مـــن المتخاذلـــن والفارّيـــن والمحرِّ
ـــزل ‏الله  ـــا أن ـــكامٌ م ـــه أح ـــتجري علي ـــدارس، وس ـــذا ال ـــى ه ـــالًًا ع ـــتكون وب ‏س
ـــم  ـــق ضوابطه ـــى وف ـــة( ع ـــبّ الصحاب ـــم بــــ )س ـــه متَّه ـــلطان؛ لأن ـــن س ـــا ‏م ‏به
ـــه هـــذا  ـــا خـــرج ب ـــرى كلّ منصِـــف- أنّ م ـــرى، وي ـــاء، والحـــال - كـــا ت الرعن
ـــا  ـــي تعضده ـــة الت ـــة ‏القطعي ـــج الأدل ـــن نتائ ـــي م ـــا ه ـــةٍ إن ـــن نتيج ـــدارس م ال

‏الوثائـــق ‏التاريخيـــة.‏

ــة  ــى وقعـ ــه عـ ــواء في بحثـ ــلِّط الأضـ ــث أنْ يسـ ــثٌ ثالـ ــو أراد باحـ ولـ
ـــةٍ  ـــه بنتيج ـــى بحث ـــا، وانته ـــة أيضً ـــق ‏التاريخي ـــك إلى ‏الوثائ ـــتندًا بذل ـــل ‏مس الجم
‏مفادهـــا: أنّ أمّ المؤمنـــن عائشـــة باغيـــةٌ؛ لخروجهـــا ‏عـــى إمـــام ‏زمانهـــا، 
ـــه  ـــوله J، فإن ـــة الله ورس ـــةٌ لطاع ـــلمين، ومخالف ـــاء المس ـــفكها دم ـــةٌ لس ‏وآثم
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‏لا محالـــة ‏يُتّهـــم بــــ )ســـبِّ الصحابـــة(، فيُحكـــم بكفـــره وقتلـــه، ولا يخفـــى 
عـــى المتتبِّـــع أن ‏أغلـــب الأبحـــاث والدراســـات ‏الموضوعيـــة تتّســـم ‏بطابـــع 
ـــا في  ـــك طعنً ـــرى ذل ـــلفي ي ـــوت الس ـــي، إلا أن الكهن ـــل ‏العلم ـــد والتحلي النق

الصحابـــة! 

ــج  ــق المنهـ ــرز مصاديـ ــن أبـ ــدة مـ ــي واحـ ــائل هـ ــذه المسـ ــت هـ أ ليسـ
ـــاور!  ـــش! لا تح ـــر! لا تناق ـــأل! لا تفكِّ ـــة بــــ )لا تس ـــوتي المتمثل ـــلفيّ الكهن الس
ــة  ــيعة الإماميـ ــا إلى الشـ ــبت زورًا وبهتانًـ ــي نسـ ــث!‏(، التـ ــرأ! لا تبحـ لا تقـ

ــة؟! ــم العلميـ وحوزاتهـ

وهـــا هـــو ابـــن بطـــة يفـــرض قيـــودًا عـــى المجتمـــع الإســـامي، 
ـــل  ـــن والجم ـــاب صفّ ـــر في كت ـــول:‏ »ولا تنظ ـــة، فيق ـــه الفكري ـــادر حريّت ويص
ـــه ‏لنفســـك،  ـــي جـــرت بينهـــم، ولا تكتب ـــدار وســـائر المنازعـــات الت ـــة ال ووقع
ـــروِه عـــن أحـــد، ولا تقـــرأه عـــى غـــرك، ولا تســـمَعه ممّـــن  ولا لغـــرك، ولا ت
يرويـــه، فعـــى ذلـــك اتفـــق ‏ســـادات علـــاء هـــذه الأمـــة مـــن النهـــي عـــاّ 
ــفيان ‏الثـــوري  ــاد بـــن زيـــد ويونـــس بـــن عبيـــد وسـ ــاه، منهـــم: حمـ وصفنـ
وســـفيان بـــن عيينـــة وعبـــد الله بـــن إدريـــس ومالـــك بـــن أنـــس وابـــن أبي 
ذئـــب وابـــن المنكـــدر وابـــن ‏المبـــارك وشـــعيب بـــن حـــرب وأبـــو إســـحاق 
الفـــزاري ويوســـف بـــن أســـباط وأحمـــد بـــن حنبـــل وبـــر بـــن ‏الحـــارث 
ـــا  ـــر فيه ـــا والنظ ـــي عنه ـــد رأوا: النه ـــؤلاء ق ـــوراق. كل ه ـــاب ال ـــد الوه وعب

والاســـتماع إليهـــا، ‏وحـــذروا مـــن طلبهـــا والاهتـــام بجمعهـــا«))). 

))) شرح لامية ابن تيمية، لعمر بن سعود، ج7، ص4.
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ـــنة وســـلفهم قـــد اتفقـــت كلمتهـــم عـــى  وهـــا هـــم علـــاء أهـــل السُّ
تحريـــم النظـــر والمطالعـــة في كثـــر مـــن ‏الكتـــب، حتـــى ألّـــف ابـــن قدامـــة 

ــكلام".‏ ــب الـ ــر في كتـ ــم النظـ ــوان "تحريـ ــالةً بعنـ المقـــدسي رسـ

ــراءة بعـــض  ــم قـ ــاء في تحريـ ــوص العلـ ــن نصـ ــا مـ ــا بعضًـ ــل هنـ وننقـ
ـــة  ـــة الفكري ـــرد والمجتمـــع مـــن الناحي ـــة الف ـــدّ مصـــادرة لحري ـــي تع ـــب الت الكت

ـــد لنـــا مقولـــة )لا ‏تناقـــش! لا تحـــاور! لا تقـــرأ!(:‏ والعقَديـــة، وتجسِّ

ــر في  ــوز النظـ ــة: ولا يجـ ــال الحنابلـ ــة": »قـ ــاء في "الموســـوعة الفقهيـ جـ
ــل، ولا  ــقّ والباطـ ــى الحـ ــتملة عـ ــدع، ولا في ‏الكتـــب المشـ ــل البـ كتـــب أهـ
روايتهـــا؛ لمـــا في ذلـــك مـــن ضرر إفســـاد العقائـــد. وقـــال ‏القليـــوبّي: تحـــرم 

قـــراءة كتـــب الرقائـــق والمغـــازي«))).‏

وقـــد أفتـــى الشـــاطبي في "الإفـــادات والإنشـــادات"، قائـــاً: »إن العـــوامّ 
لا يحـــلّ لهـــم مطالعـــة كتـــاب أبي ‏طالـــب المكـــي المســـمى بــــ )قـــوت القلـــوب( 

ـــه مـــن الشـــطحات«))). ـــا في لم

وقـال محمـد رشـيد رضـا: »ينبغي منـع التلامذة والعـوامّ من قـراءة هذه 
ش عليهـم عقائدهـم وأحـكام دينهـم، فيكونـوا كالغـراب  الكتـب لئال تشـوِّ
يتعلّـم مشـية  الطـاووس، فنسي مشـيته، ولم  يتعلَّـم مشـية  الـذي حـاول أن 

الحجَـل«))).

))) الموسوعة الفقهية، ج34، ص185.
))) الإفادات والإنشادات‏، للشاطبي، ص44.

))) مجلة المنار، ج7، ص258.
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مـــة عليـــك! لا تقـــرأ!  ـــني، أيهـــا الســـلفي، هـــذه الكتـــب محرَّ إذًا، أيهـــا السُّ
ولا تفكـــر! ولا تناقـــش! ‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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‏

مغالطة التشبيه بين جموع الكريسمس وجماهير العزاء الحسيني 

السائل: أنور محمد
فعّاليــات  عــى  تنفَــق  التــي  الملايــن  يقــول:  مــن  هنــاك  الاستشــكال: 
ــم  ــراء؟؟ أم أنك ــا للفق ــدر إعطاؤه ــن الأج ــس م ــة، أ لي ــمس التافه الكريس

فقــط في أيــام الحســن تتذكــرون الفقــراء؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

هــذه مغالطــةٌ واضحــة، يُطلــق عليهــا في الاصطــاح "مغالطــة التشــبيه 
ــس بينهــا وجــهٌ  ــن لي ــن أمري ــة ب ــد ‏المقارن ــث يُعمــد إليهــا عن الزائــف"، حي
، وليــس بينهــا تشــابه مــن ‏الوجــه  للمقارنــة، أو يكــون بينهــا تشــابهٌ ســطحيٌّ
المعنــيّ الــذي تريــد الحجّــة أن تثبتــه، والهــدف مــن هــذه المغالطــة هــو إثــارة 
الارتبــاك أو الإيهــام عــن ‏طريــق إقامــة تشــابُه زائــف أو مفــاد غــر دقيــق بــن 
مفهومــن أو موضعــن مختلفــن، للتأثــر عــى الفهــم ‏أو الــرأي العــامّ بطريقــة 
غــر صحيحــة أو مضلِّلــة، لإيجــاد تأييــد أو رفــض لفكــرة معينــة عــن طريــق 

‏تعزيــز التأثــر العاطفــي أو اللفتــة إلى مفهــوم آخــر. ‏
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ــمس  ــوع الكريسـ ــب جمـ ــب يخاطـ ــي أن الكاتـ ـــك المبكـ ــن المضح فمـ
-الـــذي وصفـــه بالتافـــه- وجماهـــر العـــزاء الحســـيني، ‏وكأنـــه جمهـــور واحـــد، 
فهـــذا الجمهـــور -في نظـــره- تـــارة يعلـــن الاحتفـــال بالرقـــص والغنـــاء في 
ـــام عاشـــوراء!! ـــكاء في أي ـــن العـــزاء بالحـــزن والب ـــمس، وأخـــرى يعل الكريس

والسؤال الذي يُطرح هنا، هو:

ـــم أفـــراد  ـــم عينه ـــور ه ـــب أن أفـــراد هـــذا الجمه ـــخّص الكات ـــف ش كي
ذلـــك الجمهـــور؟!

ف عليهم؟! وكيف استطاع التعرُّ

وهـــل تتبَّعهـــم وأحصاهـــم فـــردًا فـــردًا، أو أنـــه كان يمتلـــك قـــوة 
خارقـــة؟! 

ـــن أنـــه إن لم يكـــن هـــذا ولا ذاك، فالخيـــار الوحيـــد المتـــاح  فمـــن المتيقَّ
ـــارة يحـــر مـــع  ـــه كان ت ـــا هـــو الرجـــوع إلى الكاتـــب نفســـه، فالظاهـــر أن أمامن
ث عـــن  هـــذا الجمهـــور، وأخـــرى مـــع ذاك الجمهـــور، وبهـــذا فهـــو يتحـــدَّ
ـــا  ـــه الشـــخصية قويًّ ـــه، ممـــا يجعـــل احتـــال ازدواجيت ـــا حالت نفســـه، ويصـــف لن

ا. ـــدًّ ج

واللافـــت للانتبـــاه أن كلامـــه يوحـــي للقـــارئ، ويشـــعره بـــأن قلبـــه 
ـــر حـــرة عـــى الفقـــراء، والواقـــع أنـــه لا يهـــدف بنحـــوٍ أســـاس إلى  يتفطَّ
ـــا طرحـــه إلى إيصـــال  ـــل يهـــدف في جوهـــر م ـــراء، ب ـــاق عـــى الفق ـــة الإنف قضي
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ــو  ــينيّ، فهـ ــور الحسـ ــن الجمهـ هة عـ ــوَّ ــورة مشـ ــس صـ دة تعكـ ــدَّ ــرة محـ فكـ
يرســـل رســـالة تشـــر إلى أن الجمهـــور الـــذي يشـــارك في احتفـــالات عيـــد 
الكريســـمس، ويشـــارك في الرقـــص والغنـــاء، هـــو نفـــس الجمهـــور الـــذي 
ـــى  ـــه ع ـــن حزن ـــرًا ع ـــيني، مع ـــزاء الحس ـــم الع ـــاركة في مراس ـــر للمش يتجمه

الإمـــام الحســـن A في يـــوم عاشـــوراء.

ـــن  ـــور في الموضوع ـــدة الجمه ـــات وح ـــن، فإثب ـــن الجمع ـــا ب ـــتّان م وش
ه جمهـــورًا  ـــه لا يصـــرِّ ـــراد عن ره أصـــاً، وشـــذوذ بعـــض الأف لا يمكـــن تصـــوُّ
واحـــدًا، أي أنّ بعـــض الأفـــراد قـــد تجـــده حـــاضًرا في وســـط الاحتفـــال إن 
ـــمه  ـــلّ موس ـــيني إن ح ـــزاء الحس ـــاضًرا في الع ـــا ح ـــده أيضً ـــمه، وتج ـــلّ موس ح
ـــة  ـــذه الحال ـــل ه ـــم مث ـــن تعمي ـــا يمك ـــه(، ف ـــب وأمثال ـــال الكات ـــو ح ـــا ه )ك

ـــوال.  ـــن الأح ـــال م ـــة ح ـــع بأيّ ـــوم المجتم ـــى عم ـــة ع الفردي

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

 


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A بسبب إشارتها إلى إمامة علي J التخلّي عن سُنّة النبّي

المستشكل: أكرم جابر
ح  ــرِّ ــيعة، ولم ي ــة الش ــن أئم ــا م ــر الـــ12 إمامً ــرآن لم يَذك ــكال: الق الاستش
بأســائهم، فكتــاب الله يســتنكف مــن ذِكرهــم مــع أنــه لم يســتنكف مــن ذكــر 
بعــض المخلوقــات كالحيوانــات والحــرات حيــث ذكــر الجمــل والبعوضــة 
والكلــب والحمــر..ووو، وذكــر ســيدات نســاء العالمــن كمريــم، لكــن 

ــا لا وجــود لهــم في كتــاب الله إلا في مخيّلــة الشــنيعة. الـــ12 إمامً

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ــه،  ــع عنـ ــه، ويمتنـ ــفَ منـ ــه: يأنـِ ــن الـــيء، وعنـ ــتنكف مـ ــى يسـ معنـ
ـــه تعـــالى:  ـــع مســـتكبًرا، ومـــن ذلـــك قول ويقـــال: اســـتنكف عـــن العمـــل: امتنَ
بُـــونَ  ــةُ الْمُقَرَّ ــه وَلََا الْمَلََائكَِـ ــدًا للِـ ــيحُ أَنْ يَكُـــونَ عَبْـ ــتَنْكفَِ الْمَسِـ ــنْ يَسْـ ﴿لَـ
ـــا﴾)))، أي  ـــهِ جَمِيعً ـــرُهُمْ إلَِيْ ـــتَكْبرِْ فَسَيَحْشُ ـــهِ وَيَسْ ـــنْ عِبَادَتِ ـــتَنْكفِْ عَ ـــنْ يَسْ وَمَ
أنّ المســـيح لـــن يأنـــف، ولا يمتنـــع مـــن أن يكـــون عبـــدًا لله، ولا الملائكـــة 

))) النساء:172.
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ــه  ــان لـ ــه والإذعـ ــرار بعبوديّتـ ــن الإقـ ــتكبرون عـ ــون، ويسـ ــون يأنفـ بـ المقرَّ
بذلـــك.

ـــك  ـــة؛ لذل ـــع الأنَف ـــاع م ـــض والامتن ـــن الرف ـــرِّ ع ـــتنكاف يُع إذًا، فالاس
ـــل  ـــة أه ـــر أئم ـــم لم يذك ـــرآن الكري ـــا أن الق ـــل حقًّ ـــويّة، ه ـــصْ س ـــا نتفحَّ دعون

ـــتنكافًا؟! ـــت D اس البي

ــن  ــةٍ مـ ــى مجموعـ ــرة عـ ــقِ نظـ ــب، لنلـ ــذا الجانـ ــث في هـ ــل البحـ وقبـ
ـــل  ـــق تأوي ـــوم بتطبي ـــم، ونق ـــرآن الكري ـــا الق ـــي لم يذكره ـــرى الت ـــور الأخ الأم
ـــرًا  ـــرآن؛ نظ ـــب الق ـــن جان ـــتنكافًا" م ـــدّ "اس ـــك يُع ـــأن ذل ـــل ب ـــكل القائ المستش

لعـــدم ذكرهـــا والتصريـــح بهـــا.

فالصلـــوات عـــى اختلافهـــا في مواقيتهـــا وركوعهـــا وســـجودها وســـائر 
ـــار هـــذا الســـكوت  ـــرد لهـــا ذكـــرٌ في القـــرآن، فهـــل يمكـــن اعتب أحكامهـــا، لم ي

ـــة "اســـتنكاف" مـــن ذكرهـــا؟! ‏ ـــل في القـــرآن بمثاب عـــن ذكـــر تلـــك التفاصي

وللـــزكاة مقاديـــر وأوقـــات، لم يـــرِد لهـــا ذكـــرٌ في القـــرآن، هـــل يُمكـــن 
ـــتنكافًا"؟!  ـــرآن "اس ـــل في الق ـــك التفاصي ـــر تل ـــن ذك ـــكوت ع ـــذا الس ـــدُّ ه ع

وللصـــوم أحـــكام جّمـــة، إلا أنـــه لم يـــرِد لهـــا ذكـــر في القـــرآن، هـــل يُمكـــن 
عـــدُّ هـــذا الســـكوت عـــن ذكـــر تلـــك التفاصيـــل في القـــرآن "اســـتنكافًا"؟! 

ـــوع  ـــا، والبي ـــق به ـــا يتعلَّ ـــة وم ـــح والأنكِح ـــجّ والذبائ ـــكام الح ـــذا أح وك
وأحكامهـــا، والجنايـــات مـــن القصـــاص وغـــره، لم يـــرد لهـــا ذكـــر في القـــرآن، 
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هـــل يُمكـــن عـــدّ هـــذا الســـكوت عـــن ذكـــر تلـــك التفاصيـــل في القـــرآن 
"اســـتنكافًا"؟! 

ـــارزًا  ـــا ب ـــة عـــى وفـــق معتقداتكـــم تعـــدّ ركنً وضـــعْ في علمـــك أن الخلاف
مـــن أركان الإيـــان، فقـــد صّرح ابـــن تيميـــة في كتابـــه "مجمـــوع الفتـــاوى"، 
ـــن  ـــام الدي ـــل قي ـــه، ب ـــمُ واجبات ـــن وأعظ ـــلُ الدي ـــاس أص ـــر الن ـــة أم ـــأنّ ولاي ب
ـــفٌ عليهـــا، حيـــث يقـــول: »يجـــب أن يُعـــرف أنّ ولايـــة أمـــر  والدنيـــا متوقِّ
النـــاس مـــن أعظـــم واجبـــات الديـــن؛ بـــل لا قيـــام للديـــن ولا للدنيـــا إلا 

ـــا«))).  به

وصّرح ابـــن عبـــد الـــر في الاســـتيعاب بركنيّـــة الخلافـــة، فقـــال: 
الديـــن«))). أركان  مـــن  »والخلافـــة ركـــنٌ 

ـــاس،  ـــر الن ـــو ولّي أم ـــن ه ـــر م ـــم لم يذك ـــرآن الكري ـــإن الق ـــك، ف ـــع ذل وم
ــال  ــرت البغـ ــا ذُكـ ــاء، بينـ ــد الخلفـ ــم أحـ ــدة باسـ ــةٍ واحـ ح في آيـ ــرِّ ولم يُـ

ــات في الأرض. ــر المخلوقـ ــى أحقـ ــكلاب، وحتـ ــر والـ والحمـ

ـــر  ـــن ذك ـــتنكافًا م ـــر اس ـــرآن يُظه ـــإنّ الق ـــكل ف ـــل المستش ـــى تأوي ـــاءً ع وبن
ـــر  ـــى الأحق ـــات، حت ـــن المخلوق ـــرٍ م ـــره لكث ـــم ذك ـــى رغ ـــاء، ع ـــاء الخلف أس

ـــا. منه

ـــا قَضَـــى زَيْـــدٌ مِنْهَـــا وَطَـــرًا  وأنعـــم النظـــر في قولـــه تعـــالى: ﴿فَلَمَّ

))) مجموع الفتاوى، ج28، ص390.
))) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج3، ص969.
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ـــتنكف  ـــكل- لم يس ـــاس المستش ـــى قي ـــم -ع ـــرآن الكري ـــا﴾)))، فالق جْنَاكَهَ زَوَّ
مـــن ذكـــر زيـــد بـــن حارثـــة، وهـــو مـــولى رســـول الله J، في حـــن 
اســـتنكف مـــن ذكـــر أبي بكـــر، وعمـــر، وعثـــان، وهـــم خلفـــاء الرســـول 
-كـــا يزعمـــون- ومنصـــب الخلافـــة يُعـــدّ مـــن أعظـــم واجبـــات الديـــن، 

ـــنة!! كـــا يصفـــه ابـــن تيميـــة وغـــره مـــن علـــاء أهـــل السُّ

وتجـــدر الإشـــارة إلى أمـــرٍ ذي خطـــورة بالغـــة، حيـــث بلـــغ الأمـــر 
ببعـــض أتبـــاع المذاهـــب الإســـامية إلى حـــدّ ‏العـــزوف عـــن سُـــنةّ رســـول 
ـــا يتصـــل  الله J، وأصبحـــوا يتجاهلـــون تعاليمـــه وأوامـــره، ولا ســـيما في م
ـــك  ـــي J، وذل ـــا النب ـــي بيَّنه ـــرها، الت ـــم وتفس ـــاب الكري ـــات الكت ـــم آي بفه
ـــنية  ـــادر السُّ ـــات في المص ـــث والرواي ـــا ورد في الأحادي ـــم م ـــود إلى أن معظ يع
ر عـــى أتبـــاع المذاهـــب  ـــا لصالـــح الشـــيعة، حيـــث يتعـــذَّ يُعـــدُّ توجيهًـــا قويًّ
الأخـــرى الاســـتناد إليهـــا للدفـــاع عـــن معتقداتهـــم أو الـــردّ عـــى الشـــيعة، 
ــد  ــر بوضـــوح أن معظـــم الأحاديـــث والروايـــات التـــي يعتمـ حيـــث يَظهـ
ــة أهـــل  ــوٍ واضـــح وصريـــح عـــى أفضليـ ــنة تؤكـــد بنحـ ـ ــا أهـــل السُّ عليهـ
ــم  ــم، وأنهـ ــر إلى عصمتهـ ــة، وتشـ ــم في الإمامـ هـ ــرز حقَّ ــت D، وتُـ البيـ

.J الخلفـــاء الشرعيـــون للأمـــة‏ الإســـامية بعـــد النبـــي D

فالنبـــيُّ الأقـــدس J، حـــن قـــال في حديـــثٍ صحيـــح: ‏»إني تـــاركٌ 
ـــن الآخـــر:  ـــدي، أحدهمـــا أعظـــم م ـــوا بع ـــن تضلّ ـــه ل ـــكتم ب ـــا إنْ تمسّ فيكـــم م
ــي،  ــل بيتـ ــاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـ ــن السـ ــدودٌ ‏مـ ــلٌ ممـ ــاب الله، حبـ كتـ

))) الأحزاب: 37.
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ـــرِدا عـــيّ الحـــوض، فانظـــروا كيـــف ‏تخلفـــوني فيهـــا«)))،  ولـــن يتفرقـــا حتـــى ي
ـــك والأخـــذ  ـــاتٍ وأحاديـــث متضافـــرة تحـــثّ عـــى التمسُّ ومـــا بعـــده مـــن بيان
ــث  ــن الأحاديـ ــا مـ ــا، ‏وغيرهـ ــرة( ‏معًـ ــاب والعـ ــن )الكتـ ــة للثقلـ والمتابعـ
الشريفـــة الصحيحـــة الـــواردة في هـــذا الجانـــب، التـــي يـــكاد المنصـــفُ أن 
ـــرَق  ‏يقـــول بتواترهـــا، بـــل هـــي متواتـــرة فعـــاً، لتضافـــر نقلهـــا عنـــد جميـــع الفِ

الإســـامية عـــى اختـــاف ‏مشـــاربهم الفقهيـــة والعقَديـــة.‏ 

ـــرون مـــن أهـــل بيـــت  والمـــراد مـــن »العـــرة« هـــم المعصومـــون المطهَّ
بـــأنّ  العـــرب  لســـان  في  صّرح  كـــا  غيرهـــم،  دون   J الله  رســـول 
)العـــرة( هـــم )أهـــل البيـــت( مســـتدلًّاًّ بحديـــث: »إنّّي تـــارك فيكـــم الثقلـــن: 
كتـــاب الله، وعـــرتي أهـــل بيتـــي« قـــال: »فجعـــل العـــرة أهـــل البيـــت«))). 

ــن  ــه مـ ــه وعقبـ ــل وذريتـ ــد الرجـ ــرة ولـ ــرابي: »العـ ــن الأعـ ــال ابـ وقـ
صلبـــه، فعـــرة النبـــي J ولـــد فاطمـــة البتـــول... وقيـــل: عترتـــه أهـــل 

ــي وأولاده«))). ــم أولاده، وعـ ــون، وهـ ــه الأقربـ بيتـ

ثـــم أنعـــم النظـــر في دلالات الحديـــث )حديـــث الثقلـــن(، حيـــث تظهـــر 
عـــدة جوانـــب ذات قيمـــة عاليـــة:

.J 1 - أن العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــو  ــذا هـ ــة، وهـ ــوم القيامـ ــةً إلى يـ ــةً مهديّـ ــون هاديـ ــرة تكـ 2 - أن العـ
))) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726-‏‏2458.

))) لسان العرب، ج9، ص34، مادّة »عتر«.
))) المصدر نفسه.
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ـــنة  ـــل السُّ ـــاء أه ـــه عل ـــصّ علي ـــذي ن ـــرآن ال ـــن الق ـــراق ع ـــدم الاف ـــى ع معن
عنـــد شرحهـــم للحديـــث المذكـــور))).

ـــك  ـــى ذل ـــصّ ع ـــد ن ـــة، وق ـــوم القيام ـــرة إلى ي ـــة الع ـــتمرار خلاف 3 - اس
ـــث))). ـــذا الحدي ـــم له ـــد شرحه ـــهم عن ـــنة أنفس ـــل السُّ ـــاء أه عل

ـــه  ـــه، فقـــد روتْ ـــرواة عـــى روايت ـــر ال ـــثٍ آخـــر، تضاف وبالرجـــوع إلى حدي
ـــا  ـــدي اثن ـــن بع ـــاء م ـــث )الخلف ـــو حدي ـــانيدهم، وه ـــلمين ومس ـــاح المس صح
ـــار،  ـــة النه ـــمس في رائع ـــوحَ الش ـــة وض ـــةٍ واضح ـــننتهي إلى نتيج ـــر(، س ع
ـــاء  ـــد ج ـــة، فق ـــوم القيام ـــم إلى ي ـــتمرار خلافته ـــث إلى اس ـــر الحدي ـــث يش حي
فيـــه: »لا يـــزال الديـــن قائـــاً حتـــى تقـــوم الســـاعة، أو يكـــون عليكـــم اثنـــا 

ـــش«))). ـــن قري ـــم م ـــة، كلُّه ـــر خليف ع

ـــم  ـــرَّ به ـــؤلاء المب ـــة: وه ـــن تيمي ـــال اب ـــه: »ق ـــر في تاريخ ـــن كث ـــول اب يق
ـــة، ولا  ـــن في الأم ق ـــون مفرَّ ـــم يكون ـــرّر أنه ـــمرة، وق ـــن س ـــر ب ـــث جاب في حدي
تقـــوم الســـاعة حتـــى يوجَـــدوا«)))، وعـــن الســـيوطي في تاريخـــه: »وجـــود 
ـــع مـــدة الإســـام إلى القيامـــة يعملـــون بالحـــق وإنْ  ـــي عـــر خليفـــة في جمي اثن
ـــدّ مـــن تمـــام العـــدة  ـــاري: »ولا ب ـــح الب ـــن حجـــر في فت ـــوا«)))، وعـــن اب لم يتوال

))) ينظــر: فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغــر للمنــاوي، ج3، ص20؛ شرح المقاصــد للتفتازاني، 
ج3، ص529.

))) ينظر: فيض القدير، ج3، ص19؛ الصواعق المحرقة، ص442.
))) صحيح مسلم، ج6، ص4.

))) تاريخ ابن كثير، ج6، ص250-249.
))) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص12.
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ـــام الســـاعة«))). ـــل قي قب

يقـــول ابـــن كثـــر: »ومعنـــى هـــذا الحديـــث البشـــارة بوجـــود اثنـــي عـــر 
ـــم  ـــذا تواليه ـــن ه ـــزم م ـــم، ولا يل ـــدل فيه ـــق، ويع ـــم الح ـــا، يقي ـــة صالحً خليف
وتتابـــع أيامهـــم، ولا تقـــوم الســـاعة حتـــى تكـــون ولايتهـــم لا محالـــة، 
والظاهـــر أنّ منهـــم المهـــدي المبـــرَّ بـــه في الأحاديـــث الـــواردة بذكـــره«))).

فحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر" فيـــه دلالاتٌ أربـــعٌ: 
ــوم  ــة إلى يـ ــذه الخلافـ ــتمرار هـ ــم، واسـ ــى خلافتهـ ــص عـ ــاح، والنـ الصـ
القيامـــة، وأنهـــم مـــن قريـــش، وهـــي نفســـها دلالات حديـــث الثقلـــن 
المتقدّمـــة مـــن دون زيـــادة ولا نقيصـــة.. وبمقتـــى الجمـــع بـــن الحديثـــن 
الشريفـــن )حديـــث الثقلـــن، وحديـــث الخلفـــاء( ننتهـــي إلى نتيجـــة واضحـــة 
ا، حاصلهـــا: أن الخلفـــاء الاثنـــي عـــر الذيـــن تســـتمرّ خلافتهـــم إلى  جـــدًّ
عِ أحـــدٌ مـــن المســـلمين  يـــوم القيامـــة هـــم مـــن عـــرة النبـــي J فقـــط؛ ولم يـــدَّ
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــر أئم ـــة غ ـــر خليف ـــي ع ـــى اثن ـــق ع ـــث ينطب ـــذا الحدي أنّ ه

.D

 والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّنـــا محمّـــد 
وآلـــه الطيّبـــن الطاهريـــن المعصومـــن المنتجَبـــن.



))) فتح الباري، ج13، ص211.

))) تفسير ابن كثير، ج3، ص59.
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فاطمةُ الزهراء B التحيّة الإلهيّة والتحفة الربّانية 

السائل: الشيخ حسين آل حمدي
 ،A الســؤال: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه..  - هبــط جبرئيــل
ــب  ــرك أنْ تتأهّ ــو يأم ــام، وه ــك الس ــى يقرئ ــيّ الأع ــد، الع ــا محم ــال: ي فق
ــن؟  ــة ربِّ العالم ــا تحف ــل، وم ــا جبرئي ــي J: ي ــال النب ــه، ق ــه وتحفت لتحيّت
 B ومــا تحيّتــه؟ إلــخ.. مــا الــرُّ الإلهــيّ بتســمية الســيدة فاطمــة الزهــراء
بتحفــة ربِّ العالمــن كــا ورد في الروايــة الشريفــة والزيــارة المنيفــة.. مــا معنــى 
ــب لحمــل التحفــة الســاوية؟ مــا سرُّ  ذلــك؟  - مــا الــرُّ مــن وراء هــذا التأهُّ

أسرار كلمــة: "فاطمــة تحفــة ربّّهــا وتفاحــة جنتــه"؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

في بـــادئ الأمـــر يتعـــنَّ علينـــا توضيـــح معـــاني المفردتـــن، )التحفـــة، 
والتحيـــة(، لكـــي يتضـــح لنـــا المعنـــى والغـــرض مـــن الحديـــث الـــوارد في 

ســـياق الســـؤال، بعـــد نقلـــه مـــن مصـــدره. 
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ــه  ــط عليـ ــح، إذ هبـ ــا بالأبطـ ــي J جالسًـ ــا »كان النبـ ــه بينـ روي أنّـ
جبرائيـــل A، فنـــاداه: يـــا محمّـــد، العـــيّ الأعـــى يقرئـــك الســـام، وهـــو 
 J يأمـــرك أن تعتـــزل خديجـــة. وأخبرهـــا النبـــي ‏بالأمـــر الإلهـــيّ، وأقـــام
ــام ‏الأربعـــن،  ــا كان تمـ ــاً. فلـ ــوم ليـ ــارًا، ويقـ ــوم نهـ ــا يصـ أربعـــن صباحًـ
هبـــط جبرائيـــل، فقـــال: يـــا محمـــد، العـــيّ الأعـــى يقرئـــك الســـام، وهـــو 
ـــط  ـــك، إذ هب ــو J كذل ــا هـ ــه. فبينـ ــه ‏وتحفتـ ــب لتحيّتـ ــرك أن تتأهّـ يأمـ
ـــدي  ـــن ي ـــه ب ـــندس، فوضع ـــلِ س ـــى ‏بمندي ـــق مغطّ ـــه طب ـــل A، ومع ميكائي
النبـــي J. وأقبـــل جبرائيـــل A، ‏وقـــال: يـــا محمـــد، يأمـــرك ربّـــك أن 
تجعـــل الليلـــة إفطـــارك عـــى هـــذا الطعـــام. فـــأكل النبـــي J شِـــبَعًا، 
ـــا، ثـــم قـــام ليصـــيّ، فأقبـــل جبرائيـــل، وقـــال: فـــإن  وشرب مـــن المـــاء ريًّ
ـــة  ـــة ذريّ ـــذه الليل ـــك في ه ـــن صلب ـــق م ـــه أنْ يخل ـــى ‏نفس ـــلَّ آلى ع ـــزَّ وج الله ع

طيّبـــة«))).‏

"التحفـــة" في اللغـــة تعنـــي الطّرفـــة مـــن الفاكهـــة وغيرهـــا مـــن الرياحـــن. 
ــرّ واللطـــف والنعـــص،  ــن الـ ــل مـ ــه الرجـ ــتَ بـ ــا أتحفـ ــى: مـ ــأتي بمعنـ وتـ
فـــه))). ـــف، وقـــد أتحفـــه بهـــا واتَّحَّ وكذلـــك التحَفـــة، بفتـــح الحـــاء، والجمـــع تُُحَ

»والجمـــع التحَـــف، ثـــم اســـتُعملت في غـــر الفاكهـــة مـــن الألطـــاف، 
ــاء،  ــواو تـ ــت الـ ــة، فأبدلـ ــة وحفـ ــل تحفـ ــري: أصـ ــال الأزهـ ــص، قـ والنعـ

))) بحــار الأنــوار، ج‏16، ص‏79-80؛ ميــزان ‏الاعتــدال، للذهبــي، ج‏3، ص‏540؛ تاريــخ بغــداد، 
للخطيــب، ج‏5، ص‏87؛ ذخائــر العقبــى، لمحــب ‏الديــن الطــري، ص54-55، أعــام الهدايــة، 

ص‏58-57.
))) يُنظر: لسان العرب، لابن منظور، ج9، ص17.
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فيكـــون عـــى هـــذا مـــن حـــرف الـــواو...«))).

فَهُ بالشيءِ، أَهداه إليه أو أَعطاه إياه))). وأَتْْحَ

ـــةً‌ لطيفـــة،  فَـــه هَديَّ فـــة، أَهْـــدى، وأَعطـــى: أَتْْحَ ـــفَ:‌ أَعْطـــى تُُحْ واَتْْحَ
ـــعر))).  فَنـــا بأَبْيـــات مـــن الشِّ وأَتْْحَ

ـــى  ـــلَّ معن ـــر، ولع ـــا تفس ـــاس ب ـــذا في الأس ـــك، ك ـــن أتفح ـــكَ م فَ واتّّحَ
ـــة))). ـــاك تفاح ـــك أعط أتفح

أمـــا التحيّـــة، فتطلـــق عـــى كلّ قـــول أو فعـــل يُؤْتَـــى بـــه بقصـــد التَّكريـــم. 
ومِـــن معانيهـــا: التعظيـــم، والتكريـــم، والفـــرح.

ونُســـب إلى مالـــك إدخـــال "الهديـــة" في ‌معنـــى "‌التحيـــة" وحكمهـــا، 
ولعـــل العلّـــة في ذلـــك مـــا في الهديـــة مـــن معنـــى "المحبـــة"، وبهـــا يتحقّـــق 
ـــه  ـــب إلي ـــا ذه ـــع مم ـــة: إلى أوس ـــن عُيين ـــب اب ـــد ذه ـــاس... وق ـــان والإين الأم

مالـــك؛ فجعـــل التحيّـــة كلّ معـــروف يُبـــذل))).

ــة  ــة والهديـ ــن التحفـ ــمّ مـ ــة أعـ ــول: إن التحيـ ــن القـ ــذا يمكـ ــى هـ وعـ
ـــوْنَ  ـــالى: ﴿وَيُلَقَّ ـــه تع ـــر قول ـــان" في تفس ـــح البي ـــاء في "فت ـــد ج ـــا، فق ونحوهم
ــا  ــم بالهدايـ ــالى لهـ ــرام الله تعـ ــة إكـ ــراد بالتحيـ ــاَمًا﴾: »المـ ــةً وَسَـ ــا تَحِيَّـ فيِهَـ

))) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ج1، ص182.
))) المنجد في اللغة، ص59.
))) المصدر نفسه، ص144.

))) أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، ص324.
))) يُنظر: التفسير والبيان لأحكام القرآن، عبد العزيز الطريفي، ج2، ص916.
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ــول«))). ‏ ــم بالقـ ــامه عليهـ ــام، سـ ــف، وبالسـ والتحـ

ــل A: »أن  ــول جبرئيـ ــه" في قـ ــى "تحيتـ ــه" عـ ــة "تحفتـ ــف كلمـ وعطـ
تتأهـــب لتحيتـــه ‏وتحفتـــه«، ‏يمكـــن أن يقـــال فيهـــا: إنهـــا مـــن ذِكـــر الخـــاص 
ـــو  ، ‏نح ـــصٍّ ـــلٍ مخت ـــى ‏فض ـــدل ع ـــم ي ـــد التعمي ـــص بع ـــام، والتخصي ـــد الع بع
ـــه  ـــه التنبي ـــة(، وفائدت ـــة العربي ـــكم واللغ ـــدوا في دروس ـــل: )اجته ـــول القائ ق
عـــى فضـــل ‏الخـــاص، كأنـــه لرفعتـــه جنـــس ‏آخـــر مغايـــر لمـــا قبلـــه، قـــال 
الزركـــي في البرهـــان: »القســـم الخامـــس: ذكـــر ‏الخـــاص بعـــد العـــام، فيؤتـــى 
ـــا عليـــه بالـــواو للتنبيـــه عـــى فضلـــه، حتـــى كأنـــه ليـــس مـــن جنـــس  بـــه ‏معطوفً

ـــذات«))).‏ ـــر في ال ـــة التغاي ـــف ‏منزل ـــر في الوص ـــاً للتغاي ـــامّ؛ ‏تنزي الع

هِـــمْ  وحُ فيِهَـــا بـِــإذِْنِ رَبِّ لُ الْمَلََائكَِـــةُ وَالـــرُّ ‏ وهـــو كقولـــه تعـــالى: ﴿تَنَـــزَّ
وح وهـــو جبريـــل A قـــد ذُكـــر مرتـــن، مـــرة  مِـــنْ كُلِّ أَمْـــرٍ﴾، فالـــرُّ
ـــر  ـــس آخ ـــه جن ـــده، وكأنَّ ـــرة وح ـــة، وم ـــو الملائك ـــام، وه ـــت الع ـــا تح مندرجً
ـــه وتعظيـــم لشـــأنه؛  ـــم ل ‏غـــر ‏جنـــس الملائكـــة المعطـــوف عليهـــم، وهـــذا تكري
فذكْـــر الخـــاصّ بعـــد العـــام، الغـــرض ‏منـــه ‏التنويـــه بشـــأن الخـــاص حيـــث 

يُذكـــر مرتـــن.‏

ـــراء  ـــة الزه ـــق بفاطم ـــا يتعل ـــو أن كل م ـــث ه ـــوظ في هـــذا الحدي والملح
ــن  ــن والآخريـ ــن الأولـ ــق مـ ــرم الخلـ ــاء، إلى أكـ ــن السـ ــزل مـ ــد نـ B قـ
محمـــد J، ولم يكـــن هـــذا الأمـــر ناتًجـــا عـــن حـــدوث مفاجـــئ، وعطـــاء بـــا 

))) فتح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان، ج9، ص357.
))) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج3، ‏ص44.
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ـــهد  ـــا، لم يش ـــن نوعه ـــدة م ـــة فري ـــة روحي ـــات وتهيئ ـــه مقدم ـــل كان ل ـــن، ب ثم
التاريـــخ البـــري مثيـــاً لهـــا في هـــذا الســـياق، فجـــاء الأمـــر مـــن الله ســـبحانه 
إلى رســـوله J بـــأن يعتـــزل خديجـــة لمـــدة أربعـــن صباحًـــا، حيـــث 
ـــاني: "أن  ب ـــر الرَّ ـــه الأم ـــم يأتي ـــن ث ـــل، وم ـــام اللي ـــار وقي ـــوم النه ـــا بص يقضيه
ـــة  ـــة الإلهي ـــذه التحي ـــن ه ـــل ع ـــح جبرائي ـــه"، ولم يُفص ـــه وتُُحفت ـــب لتحيَّت تتأهّ
ـــل  ـــى بمندي ـــق مغطّ ـــل بطب ـــاءه ميكائي ـــار ج ـــد الإفط ـــة، وعن ـــة الرباني والتحف
ـــب،  ـــن رط ـــا م ـــد عذقً ـــفه وج ـــا كش ـــاء، ولم ـــه م ـــاء في ـــل بإن ـــتبرق، وإسرافي اس
ـــة  ـــي التَّحيَّ ـــذه ه ـــل ه ـــا: ه ـــاؤل هن ـــار التس ـــنْ يُث ـــب، ولك ـــن عن ـــودًا م وعنق

ـــا؟ ـــب له ـــأ، ويتأه ـــاري أن يتهيَّ ـــره الب ـــي أم ـــة الت والتَّحف

ــت  ــي كانـ ــي التـ ــة هـ ــة الربانيـ ــة والتحفـ ــة الإلهيـ ــواب: أن التحيـ الجـ
مـــة في تلـــك الفـــرة حتـــى يـــأتي بيـــت الســـيدة خديجـــة  الصـــاة عليـــه محرَّ
ـــه أن  ـــى نفس ـــبحانه: "آلََى ع ـــا؛ لأن الله س ـــتاق إليه ـــا اش ـــه ك ـــتاقت ل ـــي اش الت
ـــا  ـــم أمه ـــي تُقس ـــي الت ـــةً"، وه ـــةً طيِّب ـــة ذريَّ ـــذه الليل ـــك في ه ـــن صلب ـــق م يخل
الســـيدة خديجـــة، فتقـــول: "فـــا والـــذي ســـمك الســـاء، وأنبـــع المـــاء، مـــا 
ـــى حسســـت بثقـــل فاطمـــة، B، في بطنـــي"،  ـــي J، حت ـــي النب تباعـــد عن
ــية،  ــة، ونفسـ ــة والمقصـــودة، وكل تلـــك مقدمـــات طبيعيـ هـــذه هـــي المعنيـ
ـــاني  ب ـــاء الرَّ ـــذا العط ـــي ه ـــامٍّ لتلق ـــتعداد ت ـــى اس ـــا ع ـــوا جميعً ـــة، ليكون وروحي
الـــذي اســـمه فاطمـــة؛ "لأن الله فطمهـــا وشـــيعتها ومحبيهـــا عـــن النـــار"))).

وقـــد علـــق العلامـــة الهمـــداني عـــى هـــذا الحديـــث بقولـــه: »يســـتفاد مـــن 

))) يُنظر: بحار الأنوار، للعلامة المجلسي، ج16، ص78-79.
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هـــذا الحديـــث الشريـــف أمـــور مهمـــة وفوائـــد عظيمـــة هـــي دالـــة عـــى ســـموّ 
ـــن وأم  ـــل الوصي ـــة أفض ـــة زوج ـــوّ منزل ـــلين، وعل ـــر المرس ـــة خ ـــة بضع جلال
الأئمـــة الطاهريـــن، صلـــوات الله عليهـــم أجمعـــن. منهـــا نـــزول جبرئيـــل 
ــار" ج  ــي "البحـ ــة. ففـ ــه في أول البعثـ ــة كنزولـ ــه الأصليـ ــى صورتـ A عـ
ـــل A مـــن  ـــه جبرئي ـــع ل 18، ص 247: "أن محمـــدًا J كان بحـــراء، فطل

ـــرب". ـــق إلى المغ ـــدّ الأف ـــرق، فس الم

ومعلـــوم أن مجيئـــه A عـــى هـــذه الهيـــأة لأمـــر عظيـــم، ومنهـــا اعتكافـــه 
J أربعـــن يومًـــا في بيـــت فاطمـــة بنـــت أســـد -رضي الله عنهـــا- قائـــاً 
ـــه الكريمـــة خديجـــة  ـــاس وعـــن زوجت ـــه عـــن الن ـــاً نهـــاره، واعتزال ـــه، صائ ليل
الكـــرى ســـام الله عليهـــا، كـــا كان معتكفًـــا ومعتـــزلًًا في أول البعثـــة 
ـــوة  ـــا للنب ـــون مهيَّئً ـــل أن يك ـــذ لأج ـــه J، يومئ ـــم، كان اعتكاف ـــراء، نع بح
ـــي ســـتكون  ـــة الت ـــة الإلهي ـــا للتحف ـــه متأهبً والرســـالة، وفي هـــذا الموقـــف لكون
منشـــأ الإمامـــة والولايـــة، بـــل هـــي عنـــر شـــجرة النبـــوة كـــا جـــاء عـــن 

.(((»...A ــر الباقـ

فســـام عـــى الزهـــراء وأبيهـــا وبعلهـــا وبنيهـــا، والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، 
وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّنـــا محمّـــد وآلـــه الطيّبـــن الطاهريـــن 

المعصومـــن المنتجَبـــن.



))) الأسرار الفاطمية، الشيخ محمد فاضل المسعودي، ص٣٢٦.
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اسجد على ظهر أخيك، وامضِ في صلاتك تحت مجهر الشريعة والعقل

المستشكل: إسلام الحربي
الاستشــكال: ليــس مــن العقــل والمنطــق أنْ يســجد المســلم في صلاتــه عــى 
حجــرة )تربــة( يصنعهــا ‏بيــده، ويقــول: هــذا شرع الله وســنةّ نبيّــه!! فــا 
فرقهــا -بــالله عليكــم أيهــا المســلمون- عــن تربــة الصنــم التــي كان ‏المشركــون 

يعبدونهــا؟!.. اللهــم تمِّــم عقولهــم، واهدهــم للإســام!!‏

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــام.‏ ــداة الأنـ ــام، ‏وهُـ ــح الظـ ــن مصابيـ ريـ ــه المطهَّ وآلـ

ـــص  ـــري الناق ـــل الب ـــر العق ـــت مجه ـــة تح ـــكام الشرعي ـــا الأح إذا وضعن
ـــد  ـــنجد أنّ العدي ـــكل- س ـــل المستش ـــا فع ـــه -‏ك ـــا لحُكم ـــه، وأخضعناه بفطرت
ـــان  ـــاع الإنس ـــع ‏في ‏امتن ـــو المقن ـــا ه ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــة، ع ـــر مقنع ـــا غ منه
ا في شـــهر رمضـــان عـــن تنـــاول الطعـــام والـــراب  في يـــوم حـــارٍّ جـــدًّ
ــتيقظ الشـــخص في  ــا أنْ يسـ ــون مقنعًـ ــن أن يكـ ــف ‏يمكـ ــن؟! ‏وكيـ اللذيذيـ
يـــومٍ شـــديد الـــرودة ليتوضـــأ، ويـــؤدي صـــاة ‏الفجـــر ‏مضحيًّـــا براحتـــه 
ــق  ــاه لمنطـ ــو إن ‏أخضعنـ ــا، وهـ بـ ــة الرِّ ــع في حرمـ ــو الُمقنـ ــا هـ ــه؟! ومـ ونومـ
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يـــه؟!‏ العقـــل ‏يزيـــد ‏المـــال، وينمِّ

ـــبَ  ـــالى: ﴿كُتِ ـــه تع ـــم في قول ـــر الحكي ـــات الذك ـــه آي ـــارت إلي ـــا أش ـــذا م ه
ـــمْ  ـــرٌ لَكُ ـــوَ خَيْ ـــيْئًا وَهُ ـــوا شَ ـــى ‏أَنْ تَكْرَهُ ـــمْ ‏وَعَسَ ـــرْهٌ ‏لَكُ ـــوَ كُ ـــالُ وَهُ ـــمُ الْقِتَ عَلَيْكُ
ـــوا شَـــيْئًا وَهُـــوَ شَـــرٌّ لَكُـــمْ وَاللـــه يَعْلَـــمُ وَأَنْتُـــمْ لََا‏ ‏تَعْلَمُـــونَ﴾))).‏ وَعَسَـــى أَنْ تُحِبُّ

ـــنيّ  ـــجد )الس ـــيّ أن يس ـــر المنطق ـــن غ ـــه م ـــكل، فإن ـــاس المستش ـــى قي وع
ـــود  ـــدم وج ـــم ع ـــى رغ ـــه، ع ـــي ‏في ‏صلات ـــه، ويم ـــر أخي ـــى ظه ـــلفي( ع السّ
أيِّ دليـــلٍ شرعـــيٍّ يدعـــم ذلـــك الفعـــل في الصـــاة، وهـــذا ممـــا لا يتماشـــى 

ـــاً!‏!‏ ـــل فع ـــق ‏والعق ـــع المنط ‏م

ـــنةّ  ـــن شرع الله ولا سُ ـــس م ـــجود لي ـــذا الس ـــإن ه ـــك، ف ـــى ذل ـــاوة ع ع
ـــن ‏الخطـــاب! فكيـــف يُعـــزَف عـــن شرع  ـــع عمـــر ب ـــا هـــو مـــن تشري ـــه، وإن نبيِّ
الله وسُـــنةّ نبيّـــه، ويُركَـــن إلى تشريـــعِ بـــرٍ يغـــطّ بالذنـــوب والخطايـــا ‏ مـــن 

ـــه؟!‏ ـــص قدمي ـــى أخم ـــه حت ـــة رأس قمّ

ـــاب،  ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ـــنده ع ـــه بس ـــيبة في مصنَّف ـــن أبي ش ـــد روى ‏اب فق
أنـــه قـــال: »إذا لم يســـتطع الرجـــل ‏أن ‏يســـجد ‏يـــوم ‏الجمعـــة ‌فليســـجد ‌عـــى 
ـــد  ـــه أحم ـــح، أخرج ـــف: »صحي ـــق المصن ـــثري محقّ ـــال الش ـــه«))). ‏ق ـــر ‌أخي ‌ظه
»217«، ‏والطيالـــي »70«، ‏وابـــن حـــزم ج4، ص‏‏84، وعبـــد الـــرزاق 

»5465««.‏ ‏

))) البقرة:216.
))) مصنَّف ابن أبي شيبة، ج3، ص83، تـ. ‏الشثري.
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ــا روي  ــا مـ ــر": »ولنـ ــرح الكبـ ــدسّي في "الـ ــة المقـ ــن قدامـ ــال ابـ وقـ
ـــر  ـــى ‌ظه ـــجد ‌ع ـــام ‌فليَس ـــتدّ الزح ـــال: ‏إذا ‏اش ـــه ‏ق ـــه ‏أن ـــر رضي الله عن ـــن عم ع
ـــة ‏وغيرهـــم  ـــه ‏بمحـــرٍ ‏مـــن ‏الصحاب ـــه. رواه ســـعيد في ســـننه، وهـــذا قال ‌أخي

ـــا«)))‏.‏ ـــكان إجماعً ـــفٌ، ف ـــه مخال ـــر ل ـــةٍ، ولم يَظه ـــوم جمع في ي

ــم ‏في  ــم ‏أحدكـ ــال: ‏»‏إذا ‏زُحـ ــه قـ ــر أنـ ــن عمـ ــن: »عـ ــن الملقّـ ــال ابـ وقـ
ـــي  ـــح. رواه البيهق ـــر صحي ـــذا الأث ـــه« وه ـــر ‌أخي ـــى ‌ظه ـــجد ‌ع ـــه ‌فليس ‏صلات

ــة أبي داود«))).‏ ــن روايـ ــح ‏مـ ــنادٍ ‏صحيـ ــننه« ‏بإسـ في ‏‏»سُـ

قال الألباني في "تمام المنةّ": »وصله ‏البيهقي، ‏وإسناده صحيح«‏))).

ـــا، ولا يُفهـــم  ‏‏فالتســـليم المطلـــق للحكـــم الشرعـــيّ لا يُعـــدُّ نقصًـــا أو عيبً
عـــى أنـــه انخـــراط في الجهـــل أو تقليـــل مـــن قيمـــة المســـلم وكرامتـــه، بـــل 
ــل  ــي أن يتجاهـ ــا لا يعنـ ــك، كـ ــليم بذلـ ــدم التسـ ــص في عـ ــب والنقـ العيـ
المـــرء عقلـــه، ويستســـلم للتلقـــن! فالعقـــل لـــه وظيفتـــه الكبـــرة، ولكـــنْ 
لا يختلـــف أحـــدٌ عـــى أن وظيفتـــه لا تكمـــن في محاكمـــة الحكـــم الشرعـــي 

بواســـطة العقـــل البـــري الناقـــص والمحـــدود. 

ـــه الرســـل مـــن  ـــة": »فـــا أخـــرتْ ب ـــة في رســـالته "التدمري ـــن تيمي ـــال اب ق
ـــه  ـــع، لا يعلم ـــل الشرائ ـــن تفاصي ـــه م ـــرتْ ب ـــا ‏أم ـــر، وم ـــوم الآخ ـــل الي تفاصي

))) الشرح ‏الكبير، لابن ‏قدامة المقدسي، ج2، ص179، ط. ‏المنار.
))) البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة ‏في ‏الــرح ‏الكبــر، لابــن الملقّــن، ج4، 

ص‏‏686.
نة، للألباني، ص341‏. ))) تمام المنةّ في التعليق ‏على ‏فقه السُّ
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ـــاس بعقولهـــم«))).‏ الن

يقـــول أبـــو المظفـــر الســـمعاني: »وعُلـــم أنّ فصـــل مـــا بيننـــا وبـــن المبتدعـــة 
ـــاع  ـــوا الاتّب هـــو مســـألة العقـــل، فإنهـــم ‏أسســـوا دينهـــم عـــى المعقـــول، وجعل
ــول  ــاع، ‏والمعقـ ــن الاتّبـ ــوا: الأصـــل في الديـ ــنة قالـ ـ ــل السُّ ــول، وأهـ للمعقـ

ـــع«))).‏ تبَ

ــون  ــا يكـ ــا إنـ ــجود عليهـ ــس الأرض، والسـ ــن جنـ ــة مـ ــذا، والتربـ هـ
امتثـــالًًا لأوامـــر النبـــي J واقتـــداء بـــه في صلاتـــه، حيـــث ثبـــت -عنـــد 

الفريقـــن- عنـــه J أنّـــه ‏قـــال: »وصلّـــوا كـــا ‌رأيتمـــوني أصـــيّ«))).‏

وثبـــت أنـــه J كان منـــذ بـــدء الدعـــوة يصـــيّ عـــى الأرض، حتـــى 
ورد في ‏حديـــثٍ رواه مســـلم وغـــره عـــن أبي هريـــرة أنـــه قـــال: »قـــال أبـــو 
ــم...«)))،  ــل: نعـ ــم؟ فقيـ ــن ‏أظهركـ ــه بـ ــد وجهـ ــر محمّـ ــل يعفّـ ــل: هـ جهـ

ــة الصـــاة.‏ ــى الأرض حالـ ــه ‏‏J ســـجوده عـ ــر وجهـ ــى تعفـ ومعنـ

ـــنة والســـلفية: كيـــف كان يصـــي  ـــه لعلـــاء أهـــل السُّ والســـؤال هنـــا موجَّ
رســـول الله J؟

قالـــوا: كان موضـــع ســـجوده‏ J‏ الأرض والـــراب، لا الســـجاد 
ــال:  ــه أن رســـول الله J، قـ ــاري في صحيحـ ــد ‏روى البخـ والفـــرش، فقـ

))) الرسالة التدميرية، لابن تيمية، ج1، ص130.
))) الانتصار لأصحاب الحديث، للسمعاني، ج1، ص81.

))) صحيح البخاري، ج1، ص226، تـ. البغا.
))) صحيح مسلم، ج4، ص2154، تـ. عبد الباقي.
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»وجُعلـــتْ ‏لي ‌الأرض ‌مســـجدًا وطهـــورًا، فأيّـــا رجـــل مـــن أمتـــي أدركتْـــه 
«))).‏ ــلِّ الصـــاة فليصـ

ـــن تيميـــة مســـتدلًّاًّ بالحديـــث: »إن الصـــاة عـــى الأرض سُـــنةّ  قـــال اب
ثابتـــة بالنقـــل المتواتـــر«))). ‏

ثـــم أكّـــد عـــى أن النبـــي J وأصحابـــه كانـــوا يســـجدون عـــى الـــراب، 
ــه وســـلم- يتخـــذ ســـجادة  ــال: ‏‏»لم يكـــن النبـــي -صـــى الله عليـ حيـــث قـ

ـــراب...«))).‏ ـــى ال ـــون ع ـــوا ‏يصل ـــل كان ـــة، ب ـــا، ولا الصحاب ـــيّ عليه يص

ولم يقـــف "ابـــن تيميـــة" عنـــد هـــذا الحـــدّ، بـــل تعـــدّاه إلى الإفتـــاء بـــأن 
الســـجود عـــى غـــر الأرض ‏والـــراب بدعـــة منكـــرة، فقـــال: »مـــن اتّّخـــذ 
ـــة  ـــل حجّ ـــذا ‏الفع ـــه في ه ـــن ل ـــجد لم يك ـــر المس ـــى ح ـــها ع ـــجّادة ليفرش الس

ـــنة، بـــل كانـــت البدعـــة في ذلـــك منكـــرة«))).‏ في السُّ

ـــال:  ـــح"، فق ـــه "الفت ـــك في كتاب ـــى ذل ـــقلاني ع ـــر العس ـــن حج ـــه اب ووافق
»قولـــه J: ‏‏"وجُعلـــت لي الأرض مســـجدًا" أي موضـــعَ ســـجودٍ، ولا 
ـــن  ـــازًا ع ـــون مج ـــن أن يك ـــره، ‏ويمك ـــعٍ دون غ ـــا بموض ـــجود منه ـــصّ الس يخت
ـــا جـــازت ‏الصـــاة  ـــه لم ـــيّ للصـــاة، وهـــو مـــن مجـــاز التشـــبيه؛ لأنّ ـــكان المبن الم

ـــت كالمســـجد في ذلـــك«))).‏ في جميعهـــا كان

))) صحيح البخاري، ‏ج1، ص128.
))) الفتاوى ‏الكبرى، ج2، ص71.

))) المصدر نفسه، ج2، ص79.

))) المصدر نفسه، ج2، ص71.

))) فتح الباري، ج1، ص371.
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إذًا، فالمـــراد مـــن قولـــه J: )مســـجدًا(، أي موضعًـــا أســـجد عليـــه، 
ـــن  ـــه اب ـــد جعل ـــك فق ـــة إلى ذل ـــجود، وبالإضاف ـــع الس ـــة ‏في موض ـــو حقيق فه
حجـــر -شـــارح الصحيـــح- مجـــازًا عـــن ‏المـــكان المبنـــيّ للصـــاة، واعتـــره 

ـــه.‏ ـــر في ـــائغٌ لا ض ـــو س ـــبيه، وه ـــاز التش ـــن مج م

 ،J ــول الله ــجود رسـ ــف سـ ــاعدي في وصـ ــد السـ ــو حميـ وروى أبـ
قائـــاً: »كان إذا ســـجد ‏أمكـــن جبهتـــه وأنفـــه مـــن الأرض«)))، قـــال 
الألبـــاني في الإرواء: ‏‏»صحيـــح، رواه أبـــو داود )734( والترمـــذي )2: 59( 

وكـــذا البخـــاري في )رفـــع اليديـــن( )ص6-5( ‏والبيهقـــي...«))).‏

وعـــن وائـــل بـــن حجـــر الحضرمـــي، قـــال: »رأيـــت رســـول الله صـــى 
الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلّم يســـجد عـــى ‏الأرض واضعًـــا جبهتـــه وأنفـــه في 

ســـجوده«))).‏

إذًا، ســـجود الشـــيعة عـــى التربـــة إنـــا هـــو اقتـــداءٌ بالنبـــي الأقـــدس 
J في ‏صلاتـــه.‏

ـــنة  السُّ "أهـــل  ســـجود  مســـألة  وضعنـــا  لـــو  فإننـــا  ‏وبالنتيجـــة، 
الســـلفية"على ظهـــر بعضهـــم بعضًـــا في الصـــاة تحـــت مجهـــر العقـــل 
والمنطـــق، وأخضعناهـــا لحكمهـــا، ســـنجد أنهـــا غـــر مقنعـــة تمامًـــا، فضـــاً 
ـــل  ـــال ج ـــه.. ق ـــذاجة والبل ـــا بالس ـــى أهله ـــادي ع ـــة، وتن ـــا مضحك ـــن كونه ع

))) سنن الترمذي، ج2، ص59.
))) إرواء الغليل، للألباني، ج2، ص16‏.

))) مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص317؛ المعجم الكبير، ‏للطبراني، ج22، ص29.
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ـــروا  ـــا تدب ـــا﴾)))، ف ـــوبٍ أَقْفَالُهَ ـــى قُلُ ـــرْآنَ أَمْ عَلَ ـــرُونَ الْقُ ـــاَ يَتَدَبَّ ـــأنه: ﴿أَفَ ش
القـــرآن، ومـــا عملـــوا بـــه، بـــل خالفـــوه لّمـــا تركـــوا مـــا آتاهـــم الرســـول، 
ـــا  ـــاً: ﴿وَمَ ح قائ ـــرِّ ـــاب الله يُ ـــاب، وكت ـــن الخط ـــر ب ـــم عم ـــا آتاه ـــذوا م وأخ
قُـــوا اللـــه إنَِّ اللـــه  سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَاكُـــمْ عَنْـــهُ فَانْتَهُـــوا وَاتَّ آتَاكُـــمُ الرَّ

ــابِ﴾))). ــدِيدُ الْعِقَـ شَـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) محمد: 24.
))) الحشر: 7.
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التحزّب لعليّ تحزّب لله ورسوله‏

المستشكل: ناصر السنة
الإستشــكال: الشــيعة الرافضــة حــزب، وليــس طائفــة أو مذهــب؛ لأنّ 
ــوا لعــيّ  ــا تحزّب ــك حين ــدع وضــالات جــاء نتيجــة ذل ــه مــن ب ــا هــم علي م
رضي الله عنــه، والحــزب والتحــزّب ليــس مــن الديــن في شيء، بــل هــو فعــل 
منصــوص عــى حرمتــه في الشريعــة الإســامية لأنــه يــؤدي إلى التفرقــة 

والخــاف.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

"الحـــزب" في اللغـــة لـــه عـــدة مدلـــولات لغويـــة بينتهـــا كتـــب اللغـــة، 
ــن  ــة مـ ــزب: الطائفـ ــاح: »الحـ ــاء في المصبـ ــد جـ ــا، فقـ ــارت إلى معانيهـ وأشـ
النـــاس، والجمـــع أحـــزاب، وتحـــزّب القـــوم: صـــاروا أحزابًـــا، ويـــوم 

ــدق«))). ــوم الخنـ ــزاب يـ الأحـ

))) المصباح المنير، ج1، ص133.
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ـــى  ـــن ع ـــل: أصحابـــه وجنـــده الَّذي ـــرب: »حـــزب الرج ـــان الع وفي لس
رأيـــه. وكلّ قـــوم تشـــاكلت قلوبهـــم وأعمالهـــم فهـــم أحـــزاب، وإن لم يلـــق 
ــم  ــة هواهـ ــون: كلّ طائفـ ــم فرحـ ــا لديهـ ــزب بـ ــا. وكلّ حـ ــم بعضًـ بعضهـ

واحـــد«))).

وقـــال الماتريـــدي في تفســـره: »والأحـــزاب: الفـــرق، واحدهـــا: حـــزب، 
ـــزب  ـــم، وتح ـــم، أي: فرقته ـــم، وحزبته ـــوم، أي: جمعته ـــت الق ـــال: حزب ويق
ـــزبي، أي:  ـــؤُلََاءِ ح ـــول: هَ ـــا، وتق ـــا حزبً ـــاروا حزبً ـــوا، وص ـــوم: إذا اجتمع الق
أصحـــابي وشـــيعتي، وتقـــول: حازبنـــي محازبـــة، أي: صاحبنـــي مصاحبـــة«))).

وقـــال العســـكري: »والحـــزب الْْجَمََاعَـــة تتحـــزب عـــى الْْأمَـــر أَي 
تتعـــاون«))).

ـــد  ـــل الواح ـــادّة: أنّ الأص ـــذه الم ـــتعمال ه ـــوارد اس ـــن م ـــر م ـــذي يظه والَّ
فيهـــا هـــو التجمّـــع إذا كان عـــى رأي واحـــد وهـــدف واحـــد. فيقـــال: هـــؤلاء 
حـــزب الله وحـــزب الديـــن وحـــزب القـــرآن وحـــزب الكفـــر وحـــزب 
الشـــيطان، ولا يقـــال: جماعـــة الله وجماعـــة الديـــن، إذا لم يكـــن بينهـــم أمـــر 

جامـــع يميّزهـــم، ويختـــصّ بهـــم، وكذلـــك الطائفـــة))).

ـــرآن: فقـــد وردت كلمـــة »حـــزب« في غـــر  والتحـــزب في اصطـــاح الق

))) لسان العرب، ج1، ص308.
))) تفسير الماتريدي، ج3، ص374‏.

))) الفروق، ج1، ص277‏.
))) يُنظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 2، ص207.
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موضـــع مـــن القـــرآن الكريـــم وبصيـــغ مختلفـــة، فمنهـــا مـــا ورد بصيغـــة المفـــرد، 
ـــإنَِّ حِـــزْبَ  ـــوا فَ ـــوَلَّ اللـــه وَرَسُـــولَهُ وَالَّذِيـــنَ آمَنُ ـــنْ يَتَ كـــا في قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَ
ـــونَ﴾)))، ومنهـــا مـــا ورد بصيغـــة المثنـــى، كـــا في قولـــه تعـــالى:  ـــمُ الْغَالبُِ اللـــه هُ
﴿ثُـــمَّ بَعَثْنَاهُـــمْ لنَِعْلَـــمَ أَيُّ الْحِزْبَيْـــنِ أَحْصَـــى لمَِـــا لَبثُِـــوا أَمَـــدًا﴾)))، ومنهـــا 
ـــنْ  ـــزَابُ مِ ـــفَ الْْأحَْ ـــه تعـــالى: ﴿فَاخْتَلَ مـــا ورد بصيغـــة الجمـــع، وذلـــك في قول

ـــمٍ﴾))). ـــوْمٍ عَظيِ ـــهَدِ يَ ـــنْ مَشْ ـــرُوا مِ ـــنَ كَفَ ذِي ـــلٌ للَِّ ـــمْ فَوَيْ بَيْنهِِ

ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو معنـــى كلمـــة )حـــزب( الـــواردة في القـــرآن الكريـــم 
بجميـــع صيغهـــا المذكـــورة، فنجـــد أنهـــا قـــد وردت بمعنـــى الأنصـــار 
ـــتَحْوَذَ  ـــالى: ﴿اسْ ـــه تع ـــا في قول ـــذم، ك ـــو ال ـــى نح ـــن: ع ـــى نحوي ـــاع ع والأتب
ـــيْطَانِ أَلََا إنَِّ حِـــزْبَ  ـــيْطَانُ فَأَنسَـــاهُمْ ذِكْـــرَ اللـــه أُوْلَئِـــكَ حِـــزْبُ الشَّ عَلَيْهِـــمُ الشَّ
ـــيْطَانِ هُـــمُ الْخَاسِـــرُونَ﴾)))، وعـــى نحـــو المـــدح، كـــا في قولـــه تعـــالى:  الشَّ
ــمْ  ــهُ وَيُدْخِلُهُـ نْـ ــرُوحٍ مِّ ــم بـِ دَهُـ ــانَ وَأَيَّ يمَـ ــمُ الْْإِ ــي قُلُوبهِِـ ــبَ فـِ ــكَ كَتَـ ﴿أُوْلَئـِ
ــمْ  ــهُ عَنْهُـ ــيَ اللـ ــا رَضِـ ــنَ فيِهَـ ــارُ خَالدِِيـ ــا الْْأنَْهَـ ــن تَحْتهَِـ ــرِي مِـ ــاتٍ تَجْـ جَنّـَ
ـــونَ﴾))).  ـــمُ الْمُفْلحُِ ـــه هُ ـــزْبَ الل ـــه أَلََا إنَِّ حِ ـــزْبُ الل ـــكَ حِ ـــهُ أُوْلَئِ ـــوا عَنْ وَرَضُ
ووردت -أيضًـــا- بمعنـــى الجماعـــة عـــى نحـــو عـــام، كـــا في قولـــه تعـــالى: 
ـــق  ـــدًا﴾)))، وأطل ـــوا أَمَ ـــا لَبثُِ ـــى لمَِ ـــنِ أَحْصَ ـــمَ أَيُّ الْحِزْبَيْ ـــمْ لنَِعْلَ ـــمَّ بَعَثْنَاهُ ﴿ثُ

))) المائدة:56‏.
))) الكهف:12‏.

))) مريم:37‏.
))) المجادلة:19‏.
))) المجادلة:22‏.
))) الكهف:12‏.
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ــة  ــوا لمحاربـ ــروا، وتجمعـ ــن تآمـ ــى الذيـ ــع عـ ــة الجمـ ــزب بصيغـ ــظ الحـ لفـ
ـــا رَأَى الْمُؤْمِنـُــونَ الْْأحَْـــزَابَ  رســـول الله J، كـــا في قولـــه تعـــالى: ﴿وَلَمَّ
ـــمْ  ـــا زَادَهُ ـــولُهُ وَمَ ـــهُ وَرَسُ ـــدَقَ الل ـــولُهُ وَصَ ـــهُ وَرَسُ ـــا الل ـــا وَعَدَنَ ـــذَا مَ ـــوا هَ قَالُ

ــليِمًا﴾))). ــا وَتَسْـ إلَِّاَّ إيِمَانًـ

ـــة  ـــة والطائف ـــي الجماع ـــزب" تعن ـــة "ح ـــإن كلم ـــدم، ف ـــا تق ـــى م ـــاءً ع وبن
عـــى نحـــو عـــام، ولا تُعـــرف ماهيـــة هـــذه الجماعـــة أ هـــي مذمومـــة أم ممدوحـــة 
ــا: )حـــزب الشـــيطان(، أو  ــا، كقولنـ ــا يفيـــد الـــذم إليهـ ــة مـ إلا بعـــد إضافـ
إضافـــة مـــا يفيـــد المـــدح إليهـــا، كقولنـــا: )حـــزب الله(، أمـــا إطـــاق كلمـــة 

ـــا. ـــا ولا مدحً ـــد ذمًّ ـــا يفي ـــه، ف ـــرّف لماهيت ـــن دون مع ـــزب" م "ح

وقـــد صنـّــف الإمـــام عـــيّ A، الأحـــزاب إلى صنفـــن: حـــزب الله، 
ـــة«،  ـــل الصحاب ـــة أحمـــد بـــن حنبـــل في »فضائ وحـــزب الشـــيطان، كـــا في رواي
ـــا  ـــمعت عليًّ ـــال: »س ـــه ق ـــة، أن ـــن حبّ ـــق«، ع ـــخ دمش ـــاكر في »تاري ـــن عس واب
ــا حـــزب الله،  ــاء، وحزبنـ ــراط الأنبيـ ــا أفـ ــاء، وأفراطنـ يقـــول: نحـــن النجبـ
ـــس  ـــا فلي ـــن عدون ـــا وب ـــوّى بينن ـــن س ـــيطان، وم ـــزب الش ـــة ح ـــة الباغي والفئ

منـــا«))).

ــه رأس  ــزب«، فإنـ ــا رأس »الحـ ــه: »وأمـ ــة قولـ ــن تيميـ ــن ابـ ــاء عـ وجـ
ـــا  ـــى م ـــن ع ـــوا مجتمع ـــإن كان ـــا- ف ـــر حزبً ـــزب -أي تص ـــي تتح ـــة الت الطائف
ـــا  ـــم م ـــون، له ـــم مؤمن ـــان فه ـــادة ولا نقص ـــر زي ـــن غ ـــوله م ـــه ورس ـــر الله ب أم

))) الأحزاب:22‏.
ــاكر، ج42،  ــن عس ــق، لاب ــخ دمش ــل، ج2، ص679؛ وتاري ــن حنب ــد ب ــة، لأحم ــل الصحاب ))) فضائ

ص459‏.
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لهـــم، وعليهـــم مـــا عليهـــم«))).

وقـــد أطلـــق القـــرآن الكريـــم عـــى المؤمنـــن بـــالله تعـــالى واليـــوم 
الآخـــر، ولا يوالـــون مـــن خالـــف حـــدود الله، ويشـــاقه، ويشـــاق رســـوله، 
ــة:  ــورة المجادلـ ــر سـ ــبحانه في آخـ ــال سـ ــون، قـ ــزب" الله المفلحـ ــم "حـ أنّّهـ
ـــم في قولـــه  ﴿أَلا إنَِّ حِـــزْبَ اللـــه هُـــمُ الْمُفْلحُِـــونَ﴾)))، بعدمـــا ذكـــر صفاته
ونَ مَـــنْ حَـــادَّ  تعـــالى: ﴿لا تَجِـــدُ قَوْمًـــا يُؤْمِنُـــونَ باِللـــه وَالْيَـــوْمِ الْْآخِـــرِ يُـــوَادُّ

اللـــه وَرَسُـــولَهُ﴾))). الآيـــة.

 ،J ــول ــم الرسـ ــة لاتباعهـ ــى الصحابـ ــزب" عـ ــظ "حـ ــق لفـ وأطلـ
ــن  ــه، عـ ــان في صحيحـ ــن حبـ ــة ابـ ــا في روايـ ــد(، كـ ــزب محمـ ــل: )حـ فقيـ
ــدم  ــال: "يقـ ــلم قـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله صـ ــال: »إن رسـ ــه قـ ــس، أنـ أنـ
قـــوم هـــم أرق أفئـــدة"، فقـــدم الأشـــعريون، فيهـــم أبـــو موســـى، فجعلـــوا 
يرتجـــزون، ويقولـــون: غـــدًا نلقـــى الأحبـــة... محمـــدًا وحزبـــه«. قـــال شـــعيب 

ــيخين"))). ــى شرط الشـ ــح عـ ــناده صحيـ ــؤوط: "إسـ الأرنـ

وعليه، فـــان إطلاق كلمة الـ )حزب( على الشـــيعة الإمامية ونســـبتها 
إلى الإمـــام علي A، بحيـــث يقال: )الشـــيعة حزب علّي(، ممـــا يفيد أعلى 
درجات المـــدح، بل أعظمها؛ لأنّ تّّحزّب الشـــيعة وولاءهم الأول والأخير 
هو لله ورســـوله وأمـــر المؤمنين علي بـــن أبي طالب A، الـــذي عبّّر عنه 

))) مجموع الفتاوى، ج11، ص92‏.
))) المجادلة:22‏.
))) المجادلة:22‏.

))) صحيح ابن حبان، ج16، ص165‏.
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القـــرآن الكريم بـ ﴿الَّذِيـــنَ آمَنُوا﴾، ودليـــل ذلك قول الله تعـــالى: ﴿وَمَنْ 
يَتَوَلَّ الله وَرَسُـــولَهُ وَالَّذِيـــنَ آمَنُوا فَإنَِّ حِزْبَ الله هُـــمُ الْغَالبُِونَ﴾)))، بعدما 
مَا  ذكر صفـــات الولي الـــذي ينبغي على المؤمنـــن توليه، بقوله تعـــالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ  ـــاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُـــولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُـــوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
وَهُـــمْ رَاكعُِـــونَ﴾)))، قـــال مقاتـــل )المتوفى:150هـ( في تفســـره: »﴿وَمَنْ 
يَتَـــوَلَّ اللـــه وَرَسُـــولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُـــوا﴾، يعني علي بـــن أبي طالب رضي الله 
عنه ﴿فَـــإنَِّ حِزْبَ الله هُـــمُ الْغَالبُِونَ﴾، يعني شـــيعة الله ورســـوله والذين 

آمنوا هـــم الغالبون«))).

ـــة باتّفـــاق  ـــة، النازل ـــة الولاي ـــة هـــي التـــي اشـــتهر تســـميتها بآي وهـــذه الآي
جمهـــور المفسّّريـــن ونصـــوص الفريقـــن في عـــيّ A، وهـــي نـــصّ في 

.A ّـــي ـــمّ ع ـــول J، ث ـــمّ الرس ـــالى، ث ـــة في الله تع ـــة المطلق ـــر الولاي ح

وقـــدد اعـــرف كبـــار أئمّـــة أهـــل السُـــنةّ بإجمـــاع المفسّّريـــن واتّفاقهـــم 
 ،A عـــى نـــزول الآيـــة المباركـــة في أمـــر المؤمنـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب

ومـــن هـــؤلاء العلـــاء المبرزيـــن:

ــه  ــنة 756، في كتابـ ــوفّّى سـ ــي، المتـ ــن الإيجـ ــد الديـ ــاضي عضـ 1 - القـ
"المواقـــف في علـــم الـــكلام"، فقـــد قـــال في معـــرض الاســـتدلال بالآيـــة: 

ــيّ«))). ــراد عـ ــر أنّ المـ ــة التفسـ ــع أئمّـ »وأجمـ

))) المائدة:56‏.

))) المائدة:55‏.
))) تفسير مقاتل بن سليمان، ص486‏.

))) المواقف في علم الكلام، ج 3، ص 601‏.



111

2 - الشريـــف الجرجـــاني، المتـــوفّّى ســـنة 816، فقـــد قـــال "بـــرح 
ـــونَ  ـــنَ يُقِيمُ ـــراد بــــ: ﴿الَّذِي ـــى أنّ الم ـــر ع ـــة التفس ـــع أئمّ ـــد أجم المواقـــف": »وق
ـــاة  ـــه كان في الص ـــيّ، فإنّ ـــونَ﴾ ع ـــمْ رَاكعُِ ـــالى: ﴿وَهُ ـــه تع ـــاَةَ﴾ إلى قول الصَّ

راكعًـــا، فســـأله ســـائل فأعطـــاه خاتمـــه، فنزلـــت الآيـــة«))).

3 - ســـعد الديـــن التفتـــازاني المتـــوفّّى ســـنة 793، فقـــد قـــال في شرح 
ــب -رضي الله  ــن أبي طالـ ــيّ بـ ــن في عـ ــاق المفسّّريـ ــت باتّفـ ــد: »نزلـ المقاصـ

ــه«))). ــع في صلاتـ ــو راكـ ــه وهـ ــائل خاتمـ ــى السـ ــن أعطـ عنه-حـ

وتحصـــل مـــن جميـــع مـــا تقـــدم: أنّ تحـــزّب الشـــيعة الإماميّـــة للإمـــام 
ـــا كان  ـــق، وإن ـــر الح ـــا لغ ـــن تعصبً ـــم، ولم يك ـــن عنديّاته ـــن م ـــيّ A لم يك ع
ـــر  ـــا في أم ـــت نزوله ـــة الثاب ـــة الولاي ـــا في آي ـــالى ك ـــر الله تع ـــالًًا لأم ذلـــك امتث
المؤمنـــن A التـــي تعرضنـــا لذكرهـــا آنفًـــا، ولمـــا ثبـــت عـــن رســـول الله 
J، كــــ )حديـــث الثقلـــن( الـــذي يعـــد مـــن أوثـــق الأحاديـــث النبويـــة 
ــي  ــرة التـ ــة والمتواتـ ــث الصحيحـ ــن الأحاديـ ــره مـ ــا، وغـ ــا ذيوعًـ وأكثرهـ
ــم  ــالى، وأنّ حـــزب الله هـ ــو حـــزب الله تعـ ــيّ A هـ ــد أنّ حـــزب عـ تؤكـ

المفلحـــون وهـــم الغالبـــون.

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم ع ـــىّ الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلا وآخ والحم
ـــن. ـــن المنتجَب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيّب وآل

))) شرح المواقف، ج 8، ص 360‏.
))) شرح المقاصد في علم الكلام، ج 5، ص 270‏.
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ز المسلم عن الضلال في الأصول والفروع ‏ بعترة النبي يتحرَّ

المستشكل: أبو عبد الله البرسي
ــادّة  ــن ج ــن ع ــة منحرف ــود صحاب ــد بوج ــنة يعتق ــور السُّ ــكال: جمه الاستش
الحــق، لكنهــم في ذات الوقــت ‏لا يعتقــدون بعصمــة الصحابــة المنضبطــن في 
دينهــم، والذيــن وصلــتْ عــن طريقهــم كثــر مــن ‏الروايــات في جميــع أبــواب 
ــراث  ــم ت ــن ألغيت ــر الذي ــي الع ــة الاثن ــم بعصم ــدون أنت ــا تعتق ــن، ك الدي

ــة الحديثــي والروائــي لصالحهــم بــدون أيّ دليــل حقيقــي معتــر.‏ ‏الصحاب

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

هـــذا الطـــرح مـــن المستشـــكل يُعـــدّ غريبًـــا، حيـــث يُقـــرّ بعـــدم عدالـــة 
جميـــع الصحابـــة، فيشـــر إلى أن فيهـــم ‏منحرفـــن عـــن جـــادة الحـــقّ كـــا أن 
ـــن لا تؤخـــذ إلا مـــن المنضبطـــن ‏منهـــم،  فيهـــم المنضبطـــن، وأن أحـــكام الدي
ـــنة عـــى عدالـــة جميـــع  وهـــو أمـــرٌ يتعـــارض مـــع إجمـــاع جمهـــور أهـــل السُّ
ــر في  ــول ابـــن حجـ ــوا ‏منحرفـــن أو منضبطـــن، يقـ ــواء كانـ ــة، سـ الصحابـ
ـــدول،  ـــة- ع ـــع -أي الصحاب ـــق أهـــل الســـنة عـــى أن الجمي ـــة": ‏»اتف "الإصاب
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‏ولم يخالـــف في ذلـــك إلا شـــذوذ مـــن ‏المبتدعـــة«))).‏

ـــف  ـــة، فإنـــك تُصنَّ ـــة بعـــض الصحاب ـــتَ ممـــن يعتقـــد بعـــدم عدال فـــإن كن
ــن  ــه ابـ ــق ‏الوصـــف الـــذي قدّمـ ــة، عـــى وفـ ــذوذ المبتدعـ ــة الشـ ــن فئـ ضمـ

حجـــر في كلامـــه المتقـــدم.‏

أمـــا إذا كنـــتَ مـــن الذيـــن يعتقـــدون بعدالـــة جميـــع الصحابـــة، ســـواء 
كانـــوا منحرفـــن عـــن جـــادّة الحـــق، أم ‏منضبطـــن، فـــإن التســـاؤل ينطلـــق 
حـــول ســـبب تمييـــزك بـــن الطرفـــن: لمـــاذا تفضّـــل الاعتـــاد عـــى ‏آراء 
غ  ـــوِّ ـــا المس ـــن؟ وم ـــة المنحرف ـــل آراء الصحاب ـــن، وتتجاه ـــة المنضبط الصحاب
ـــق إجمـــاع  ـــز، لا ســـيما وأن جميعهـــم يُعـــدّون عـــدولًًا عـــى وف وراء هـــذا ‏التميي

ـــنة؟!‏ جمهـــور أهـــل السُّ

الصحابـــة، ســـواء  يؤكّـــدون عدالـــة جميـــع  هـــم علماؤكـــم  وهـــا 
ـــب  ـــووي في التقري ـــون، فالن ـــق أو ‏المنضبط ـــادة الح ـــن ج ـــم ع ـــون منه المنحرف
يقـــول: »الصحابـــة كلهـــم عـــدول، مـــن لابَـــس الفتنـــة وغيرهـــم، ‏بإجمـــاع 

مـــن يعتـــدُّ بـــه«))).‏

ــالم  ــذ معـ ــت في أخـ ــألة التثبُّـ ــح أن مسـ ــدم، يتضـ ــا تقـ ــوء مـ ــى ضـ وعـ
الديـــن وأحكامـــه قـــد أصبحـــت بـــا جـــدوى عـــى ‏وفـــق فلســـفة عدالـــة 
ــة، فـــا يـــر أن تأخـــذوا أحكامكـــم مـــن منحـــرف عـــن  ــع ‏الصحابـ جميـ
ــروان  ــهم مـ ــم، كسـ ــواء في معتقدكـ ــكل سـ ــط، فالـ ــق أو ‏منضبـ ــادة الحـ جـ

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ‏ج1، ص10.
))) التقريب والتيسير، للنووي، ص92.
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بـــن الحكـــم الـــذي كان يطلقـــه بـــكل الاتجاهـــات في ‏معركـــة الجمـــل حينـــا 
ـــا أصابـــت  ـــه: أ لا تتيقـــن مـــن رميتـــك؟ فقـــال: أين ـــل ل التحـــم الجيشـــان، فقي

فهـــو الفتـــح!! ‏وهـــذا هـــو الضيـــاع والتيـــه بعينـــه.‏

فهـــا هـــو النبـــي J يخبرنـــا بأحاديـــث صحيحـــة صريحـــة ‏متضافـــرة، 
ـــو  ـــه لا ينج ـــده، وأنّ ـــن بع ـــه م ـــداد أصحاب ـــن ارت ـــلم ع ـــاري ومس ـــا ‏البخ ‏رواه
ا- فعـــن أنـــس بـــن مالـــك،  منهـــم إلا مثـــل همـــل ‏النعـــم -أَي ‏القليـــل ‏جـــدًّ
عـــن النبـــي J، أنـــه قـــال: »لـــردَنّ عـــيَّ نـــاسٌ مـــن أصحـــابي ‏الحـــوض، 
حتـــى إذا عرفتهـــم اختلجـــوا دوني، فأقـــول: أصحـــابي. فيقـــول: لا تـــدري 

ـــدك«))). ـــوا بع ـــا أحدث م

ـــاب  ـــن أصح ث، ع ـــدِّ ـــه كان يح ـــيب أن ـــن المس ـــن اب ـــاري ع وروى البخ
النبـــي J، فيقـــول: »إن النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: "يـــردُ عـــيّ 
الحـــوض رجـــال مـــن أصحـــابي، فيحلـــؤون عنـــه، فأقـــول: ‌يـــا ‌رب ‌أصحـــابي؟ 
فيقـــول: إنـــك لا علـــم لـــك بـــا أحدثـــوا بعـــدك، إنهـــم ارتـــدّوا عـــى أدبارهـــم 

ـــرى"«))). ‏ القهق

ـــلم:  ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــال النب ـــال: »ق ـــعد، ق ـــن س ـــهل ب ـــن س  وع
إني فرطكـــم عـــى الحـــوض، مـــن مـــرّ عـــيّ ‏شرب، ومـــن شرب لم يظمـــأ أبـــدًا، 
لـــردنَّ عـــيّ أقـــوام أعرفهـــم، ويعرفوننـــي، ثـــم يحـــال بينـــي وبينهـــم. ‏قـــال 
ـــن  ـــمعت م ـــذا س ـــال: هك ـــاش، فق ـــن أبي عي ـــان ب ـــمعني النع ـــازم: فس ـــو ح أب

)))‏ صحيح البخاري ج7، ص207‏.
))) صحيح البخاري، ج5، ص2407.
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ســـهل؟ فقلـــت: نعـــم. فقـــال: ‏أشـــهد عـــى أبي ســـعيد الخـــدري لســـمعته، 
ـــوا  ـــا ‏أحدث ـــدري م ـــك لا ت ـــال: إن ـــي. فيق ـــم من ـــول: إنه ـــا، فأق ـــد فيه ـــو يزي وه

ـــدي«))). ـــرَّ بع ـــن غ ـــحقًا لم ـــحقًا س ـــول: س ـــدك. فأق بع

ـــاة  ـــن أَو ‏الجف ـــى المرتدّي ـــا ع ـــن حمله ـــة، لا يمك ـــث واضح ـــذه أحادي وه
‏مـــن الأعـــراب كـــا يحـــاول بعضهـــم ‏تحريفهـــا بـــا يلائـــم هـــواه ‏ومشربـــه.. 
ا لا تقبـــل التأويـــل، نحـــو ‏قولـــه  حيـــث جـــاء فيهـــا عبـــارات صريحـــة جـــدًّ
J: ‏‏)مـــن أصحـــابي..(، وقولـــه: )فأقـــول: يـــا ربّ أصحـــابي أصحـــابي..(، 
‏الظاهـــرة في أنّ ‏المبدّلـــن مـــن بعـــده ‏‏J والمحدِثـــن في الديـــن هـــم ممـــن 

‏صحبـــه وخالطـــه.‏

ونحـــو قولـــه: )رجـــال مـــن أصحـــابي(، )أعرفهـــم، ويعرفوننـــي..(، 
ـــراف  ـــراب في أط ـــن الأع ـــن ‏م ـــى ‏المرتدّي ـــا ‏ع ـــن حمله ـــارات لا يمك ـــي عب وه
ــن  ــة، ‏ولا ‏يمكـ ا في الصحابـ ــدًّ ــة جـ ــوض صريحـ ــث الحـ ــرة.. فأحاديـ الجزيـ
ـــرح  ـــكًا يُ ـــام مال ـــد الإم ـــا نج ـــن هن ـــوال، وم ـــن الأح ـــال م ـــأيّ ح ـــا ‏ب دفعه
بندمـــه عـــى إدراج أحاديـــث ‏الحـــوض ‏في موطئـــه  - ‏عـــى صحّتهـــا، قـــال 
أحمـــد الصديـــق المغـــربي في "فتـــح الملـــك العـــي": »حكـــي ‏عـــن ‏مالـــك أنّـــه 
ـــن  ـــث، وع ـــذا الحدي ـــأ إلّّا ه ـــه في الموط ـــث أدخلت ـــى حدي ـــت ع ـــا ‏ندم ـــال: م ق
الشـــافعي أنّـــه ‏قـــال: مـــا ‏علمنـــا في كتـــاب ‏مالـــك حديثًـــا فيـــه ازدراء عـــى 

الصحابـــة إلا حديـــث الحـــوض، ووددنـــا أنّـــه لم ‏يذكـــره«))).‏

))) صحيح البخاري ج7، ص208-207‏؛ صحيح مسلم ج7، ص66‏.
))) فتح الملك ‏العلي، الصديق المغربي،‏ ص151.
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ـــول  ـــد رس ـــوا بع ـــم أحدث ـــهم أنّّه ـــة أنفس ـــراف الصحاب ـــا اع ـــل وجدن ‏ ب
الله J، ‏فهـــا هـــو البخـــاري يـــروي في "صحيحـــه" عـــن العـــاء بـــن 
المســـيب، عـــن أبيـــه، قـــال: ‏‏»لقيـــت ‏الـــراء بـــن ‏عـــازب، فقلـــت: طوبـــى 
لـــك، صحبـــت النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم. وبايعتـــه ‏تحـــت ‏الشـــجرة. 

فقـــال: ‏يـــا ابـــن أخـــي، إنّـــك لا تـــدري مـــا أحدثنـــا بعـــده!«))).‏

ـــه  ـــا أخرج ـــعيد في ـــو س ـــال أب ـــاري": »ق ـــح الب ـــر في "فت ـــن حج ـــر اب وذك
ـــول  ـــن رس ـــن دف ـــه ]أي ع ـــن دفن ـــا ع ـــا ‏أيدين ـــا ‏نفضن ـــد: ‏‏وم ـــند جي ـــزار بس الب

ـــا!!«))).‏ ـــا قلوبن ـــى أنكرن الله[ حتّ

ـــت  ـــا: »إنّّي أحدث ـــة قوله ـــن عائش ـــتدركه ع ـــم في مس ـــرج الحاك ـــد أخ وق
ـــه«))). ـــع أزواج ـــوني م ـــا، ادفن ـــلم حدثً ـــه ‏وس ـــى ‏الله ‏علي ـــول الله ص ـــد رس بع

ـــد  ـــن بع ـــداث في الدي ـــة والإح ـــن الصحاب ـــاء م ـــوع الأخط ـــوى وق فدع
رســـول الله J  - هـــو أمـــر ثابـــت لا يمكـــن لأحـــد دفعـــه بـــأي طريـــق 
 ،J كان، فقـــد جـــاءت بـــه الروايـــات ‏الصحيحـــة ‏مـــن ‏قبـــل رســـول الله
ـــن  ـــكام الدي ـــم أح ـــن أمثاله ـــذ م ـــف يُؤخ ـــهم، فكي ـــة أنفس ـــهادة الصحاب وبش

ومعالمـــه؟!

ـــر  ـــي الع ـــة الاثن ـــم بعصم ـــدون أنت ـــكل: »... تعتق ـــول المستش ـــا ق وأم
ـــم ‏بـــدون أيّ  ـــي لصالحه ـــم تـــراث ‏الصحابـــة الحديثـــي والروائ ـــن ألغيت الذي

))) صحيح البخاري، ج3، ‏ص30.
))) فتح الباري، ‏ج8، ‏ص114.

))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ‏ص87، ‏صححه ‏الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
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ـــ‏ر«!! ـــي معت ـــل حقيق دلي

ــي  ــي J هـ ــرة النبـ ــن عـ ــادرة عـ ــوص الصـ ــه: أن النصـ ــاب عنـ يُُجـ
حجـــةٌ عـــى المســـلمين كافـــة، ســـواء الذيـــن يعتقـــدون بإمامتهـــم أو الذيـــن 
ـــل  ـــن أه ـــن ع ـــذ الدي ـــه بأخ ـــي J أوصى أمتَ ـــك؛ لأنّ النب ـــدون بذل لا يعتق
بيتـــه D، ولم يوصِهـــا بأخـــذه عـــن أصحابـــه وأزواجـــه، وذلـــك في حديـــث 
ـــد  -  ـــند أحم ـــا في مس ـــو  - ك ـــع، وه ـــد الجمي ـــر عن ـــح المتوات ـــن الصحي الثقل
ـــاركٌ  ـــلم: إني ت ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــال رس ـــال: »ق ـــعيد، ق ـــن أبي س ع
فيكـــم الثقلـــن، أحدهمـــا أكـــر مـــن الآخـــر: كتـــاب الله حبـــلٌ ممـــدود مـــن 
الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، وإنهـــا لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا 

عـــيَّ الحـــوض«))).

وهـــذا الحديـــث الصحيـــح المتواتـــر المشـــهور المقطـــوع الصـــدور المـــرويّ 
ـــي  ـــر الهيثم ـــن حج ـــه اب ـــال عن ـــذي ق ـــة، ال ـــرة العالي ـــدّدة الكث ـــانيد المتع بالأس
ـــا كثـــرة، وردت  ـــم اعلـــم أن لحديـــث التمســـك بذلـــك طرقً في صواعقـــه: »ث

ـــا«))). ـــن صحابيًّ ـــف وعشري ـــن ني ع

وقـــال عنـــه الشـــيخ الأنطاكـــي: »وقـــد بلـــغ هـــذا الحديـــث الشريـــف مـــن 
ـــان، واعترفـــت  ـــد رواه الفريق ـــه ق ـــى اســـتطراد مصـــادره، فإنّ ـــا أغن الشـــهرة م
ــر،  ــر والكبـ ــه الصغـ ــام، بـــل حفظـ ــه الخـــاص والعـ ــان، وعرفـ ــه الفرقتـ بـ
ـــى كاد أن  ـــواه، حت ـــذاق الأف ـــة، وفي م ـــة الأندي ـــو فاكه ـــل، فه ـــالم والجاه والع

))) مسند أحمد، ج 3، ص 14.
))) الصواعق المحرقة، ص90-89.
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ـــر«))). ـــدّ التوات ـــاوز ح يتج

ـــن  ـــدٍّ لم يتمك ـــهرة إلى ح ـــة والش ـــن الصح ـــغ م ـــذي بل ـــث ال ـــذا الحدي فه
ــد  ــن بعـ ــدر الديـ ــر مصـ ــى حـ ــدلّ عـ ــكاره، يـ ــن إنـ ــن المتعصبـ ــد مـ أحـ
ــا  ــك بهـ ــن، فبالتمسـ ــم أجمعـ ــوات الله عليهـ ــه صلـ ــل بيتـ ــي J بأهـ النبـ
ـــن  ـــدة أولًًا، وع ـــال في العقي ـــن الض ـــلم ع ـــرّز المس ـــرة- يتح ـــاب والع -الكت
ـــه  ـــاب معصـــوم عـــن الخطـــأ "لا يأتي ـــا، فكـــا أن الكت الضـــال في الفـــروع ثانيً

ـــه. ـــرة مثل ـــون الع ـــه"، فتك ـــن خلف ـــه ولا م ـــن يدي ـــن ب ـــل م الباط

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) لماذا اخترت مذهب أهل البيت، للأنطاكي، ص146.
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 حديثُ وقاية الإمام الكاظم )ع( لشيعته بنفسه

السائل:  - حسين آل حمدي
ــيعة  ــدى الش ــام( ف ــه الس ــم )علي ــام الكاظ ــن أنّ الإم ــراد م ــا الم ــؤال: م الس
بنفســه؟!  - ففــي )الــكافي( قــال: )إن الله عــز وجــل غضــب عــى الشــيعة، 
فخــرّني نفــي أو هــم، فوقيتُهــم -والله- بنفــي(، مــا معنــى هــذا الحديــث 
بعمقــه العميــق والدقيــق الأنيــق العلمــي المعــرفي عــى وفــق روايــات أهــل 

البيــت عليهــم الســام؟
أي مــا معنــى الفــداء ووقايــة الإمــام الكاظــم عليــه الســام لشــيعته بنفســه؟ 
)إنّ الله عــزّ وجــلّ غضــب عــى الشــيعة، فخــرّني نفــي أو هــم، فوقيتهــم 

ــة. -والله-بنفــي(. أرجــو الإجاب

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري المطهَّ

ـــي  ـــن ع ـــال: »ع ـــكافي"، فق ـــي في "ال ـــيخ الكلين ـــث رواه الش ـــذا الحدي ه
ــا، عـــن أبي  ــد بـــن عيســـى، عـــن بعـــض أصحابنـ بـــن إبراهيـــم، عـــن محمـ

.»A ــى ــن موسـ الحسـ
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ـــه،  ـــة بعـــض روات ـــه مرســـل؛ لجهال وهـــو حديـــثٌ ضعيـــف الإســـناد؛ لأن
ـــد لا يجـــوز إثباتـــه  ولا يصـــحّ العمـــل بـــه ولا الاعتقـــاد بمضمونـــه؛ لأن المعتقَ

بالحديـــث الصحيـــح، فكيـــف يثبـــت بالضعيـــف.

ــيعة لأمـــور  ــةٍ مـــن الشـ ومعنـــى الحديـــث: أن الله غضـــب عـــى جماعـ
وقعـــتْ منهـــم، وهـــؤلاء كانـــوا مـــن الشـــيعة المعاصريـــن لـــه A، قـــال 
إمـــا  الشـــيعة  العقـــول": »غضـــب عـــى  "مـــرآة  العلامـــة المجلـــي في 
ــه A، فـــردد الأمـــر بـــن أن يَقتـــل  لتركهـــم التقيـــة، فانتـــر أمـــر إمامتـ
ـــيعته،  ـــا A لش ـــه، فدع ـــه A، ويقتل ـــم، أو يحبس ـــيعته، ويتتبّعه ـــيد ش الرش

واختـــار البـــاء لنفســـه.

ــم في متابعتـــه وإطاعـــة  ــم لإمامهـــم وخلوصهـ ــا لعـــدم انقيادهـ وإمـ
ـــيعته إذا  ـــل ش ـــيد، فتُقت ـــى الرش ـــرج ع ـــن أن يخ ـــالى ب ـــرّه الله تع ـــره، فخ أوام

يخـــرج، فينتهـــي الأمـــر إلى مـــا انتهـــى إليـــه.

وقيـــل: خـــرني الله بـــن أن أوطِّـــن نفـــي عـــى الهـــاك والمـــوت، أو 
أرضى بإهـــاك الشـــيعة، فوقيتُهـــم -والله- بنفـــي، يعنـــي: فاخـــرت 

ــم. ــي دونهـ هلاكـ

ـــة بينـــي  ـــق المفارق وقيـــل: أي فخـــرّني بـــن إرادة مـــوتي أو موتهـــم، لتحقُّ
وبينهـــم، فاخـــرتُ لقـــاء الله شـــفقةً عليهـــم«))).

))) مرآة العقول، ج3، ص126.
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وظاهـــر الحديـــث يـــدلّ عـــى أنّ الإمـــام الكاظـــم A قـــد وقـــى 
الشـــيعة بنفســـه مـــن القتـــل في الدنيـــا.

وأمـــا مـــا يُقـــال: إنـــه A قـــد فداهـــم بنفســـه لغفـــران ذنوبهـــم 
ـــه  ـــدل علي ـــا ي ـــي، ف ـــب الإله ـــلِّ الغض ـــاب لمح ـــر حس ـــة بغ ـــم الجن ولإدخاله

ــةٍ كانـــت. ــأيِّ دلالـ ــث بـ ــياق الحديـ سـ

ـــول، ولا  ـــردّه العق ـــاه لا ت ـــإنّ معن ـــث ف ـــذا الحدي ـــة ه ـــلَّمنا بصح ـــو س ول
ـــدة. ـــوازم فاس ـــتلزم ل يس

وكيفـــا كان، فالحديـــث ضعيـــف الإســـناد، كـــا أشرنـــا في بـــادئ 
الجـــواب.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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الوضوءُ كما أمرَ الُله.. مسحٌ للرجليِن لا غسل

السائل: واحة الغرباء
ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــر ه ــول تفس ــى ح ــام النعيم ــره د.حس ــا ذك ــؤال: م الس
ــاَةِ( بمعنــى الوقــوف  ــمْ إلى ‏الصَّ حيــث قــال: القيــام في هــذه الآيــة )إذَِا قُمْتُ
ــمْ  ــوا إذَِا قُمْتُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــة )يَ ــاة. وفي الآي ــاب إلى الص ــؤ للذه والتهي
ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إلى الْْمَرَافـِـقِ وَامْسَــحُوا برُِءُوسِــكُمْ  إلى ‏الصَّ
ــول  ــه مفع ــى أن ــم( ع ــذ )وجوهَك ــلوا" ‏تأخ ( "اغس ــنِْ ــمْ إلى الْكَعْبَ وَأَرْجُلَكُ
بــه، عُطــف عليــه )وأيديَكــم( ثــم قــال )وامســحوا ‏برؤوسِــكم( فجــاء بهــذه 
ــت  ــال، فأن ــب الأفع ــا لترتي ــون: إنه ــاء يقول ــكم"، والعل ــل "رؤوس ــاء قب الب
ــأ  تبــدأ بغســل الوجــه، ثــم اليديــن إلى ‏المرفقــن، ثــم تمســح الــرأس، ثــم تُوضَّ
الأرجــل. فلــا قــال )وأرجلَكــم( وجــاء بهــا منصوبــة، فهــي إذن معطوفة على 
‏منصــوب. وعــى هــذه القــراءة، أي بنصــب )أرجلَكــم( يكــون المعنــى هنــا أنّ 
الأرجــل مغســولة، وليســت ممســوحة، وليســت معطوفــة عــى ‏‏)برؤوســكم( 
وقــد جــاء بهــا منصوبــة مــن أجــل الترتيــب، وهــذه القــراءة قرأهــا عــددٌ مــن 
القــرّاء ‏الســبعة بالنصــب؛ لأن قــراءة الكــر  - إذا وجــدت  - حُُملــتْ عــى 
، وهــو الخــف، وأراد  المســح عــى الخــفّ، وهــذا مــن المجــاز، فأطلــق الحــالَّ
المحَــلّ، وهــو الأرجــل؛ لأن الأرجــل حالّــة في الخــفّ.. وهــذا كثــر في كلام 

العــرب.
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الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــام. ــداة الأنـ ــام، وهُـ ــح الظـ ــن مصابيـ ريـ ــه المطهَّ وآلـ

ــرأ بالفتـــح،  ــن قـ ــم مـ ــراءة: "وأرجلكـــم" فمنهـ ــرّاء في قـ اختلـــف القُـ
ــن  ــن القراءتـ ــون كلّ مـ ــد أن تكـ ــن البعيـ ــر، ومـ ــرأ بالكـ ــن قـ ــم مـ ومنهـ
J؛ لأنّ تجويزهمـــا يضفـــي عـــى الآيـــة إبهامًـــا  النبـــيّ  موصولـــة إلى 
ـــك  ـــاد، وتل ـــة وإرش ـــاب هداي ـــرآن كت ـــزًا، والق ـــة لغ ـــل الآي ـــا، ويجع وغموضً
الغايـــة تطلـــب لنفســـها الوضـــوح وجـــاء البيـــان، خصوصًـــا فيـــا يتعلّـــق 
ـــة المســـلمين، ولا تقـــاس بالمعـــارف  بالأعـــال والأحـــكام التـــي يُبتـــى بهـــا عامّ

والعقائـــد التـــي يختـــصّ إنعـــام النظـــر فيهـــا بالأمثـــل فالأمثـــل.

وعـــى كلّ تقديـــر فممّـــن حقّـــق مفـــاد الآيـــة، وبيّنهـــا الِإمـــام الـــرازي 
ـــن  ـــى القراءت ـــي ع ـــح مبن ـــوب المس ـــال بوج ـــن ق ـــة م ـــال: حجّ ـــره، ق في تفس

المشـــهورتين في قولـــه: "وأرجلكـــم" وهمـــا:

الأوَّل: قـــرأ ابـــن كثـــر وحمـــزة وأبـــو عمـــرو وعاصـــم -في روايـــة أبي 
بكـــر عنـــه- بالجـــرّ.

الثانـــي: قـــرأ نافـــع وابـــن عامـــر وعاصـــم -في روايـــة حفـــص عنـــه-
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بالنصب.

أمّـــا القـــراءة بالجـــرّ فهـــي تقتـــي كـــون الأرجـــل معطوفـــة عـــى 
الـــرؤوس فكـــا وجـــب المســـح في الـــرأس، فكذلـــك في الأرجـــل.

ــرّ عـــى  ــد يعـــرض معـــرض، فيقـــول: لِِمَ لا يجـــوز أن يكـــون الجـ وقـ
الجـــوار؟ كـــا في قولـــه: "جُحْـــرُ ضَـــبٍّ خَـــرِبٍ" وقولـــه: "كَبـــرُ أُنـــاسٍ في 

بجِـــادٍ مَزَمّـــلٍ".

الجواب: هذا باطل من وجوه:

ـــل  ـــذي قـــد يتحمّ ـــن ال ـــن اللح ـــوار معـــدود م ـــى الج ـــر ع 1- أنّ الك
لأجـــل الـــرورة في الشـــعر، وكلام اللّهّ يجـــب تنزيهـــه عنـــه.

ـــا يصـــار إليـــه حيـــث يحصـــل الأمـــن مـــن  2- أنّ الكـــر عـــى الجـــوار إنّ
ـــون  ـــرِب" لا يك ـــإنّ "الخَ ـــرِبٍ" ف ـــبٍّ خَ ـــرُ ضَ ـــه: "جُحْ ـــا في قول ـــاس ك الالتب
نعتًـــا للضـــبّ بـــل للجحـــر، وفي هـــذه الآيـــة الأمـــن مـــن الالتبـــاس غـــر 

ـــل. حاص

ـــع  ـــا م ـــف، وأمّ ـــرف العط ـــدون ح ـــون ب ـــا يك ـــوار إنّ ـــر بالج 3- أنّ الك
ـــرب. ـــه الع ـــم ب ـــم تتكلّ ـــف فل ـــرف العط ح

ــك لأنّ  ــح؛ وذلـ ــب المسـ ــا توجـ ــي أيضًـ ــب فهـ ــراءة بالنصـ ــا القـ وأمّـ
النصـــب  محـــل  في  برؤوســـكم"  "فامســـحوا  قولـــه:  في  "برؤوســـكم" 
بـ)امســـحوا( لأنـــه المفعـــول بـــه، ولكنهّـــا مجـــرورة لفظًـــا بالبـــاء، فـــإذا عطفـــت 
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ــل  ــى محـ ــا عـ ــب عطفًـ ــل النصـ ــاز في الأرجـ ــرؤوس جـ ــى الـ ــل عـ الأرجـ
ــر. ــى الظاهـ ــا عـ ــر عطفًـ ــاز الجـ ــرؤوس، وجـ الـ

ـــل  ـــى مح ـــف ع ـــنّ العط ـــب يتع ـــراءة النص ـــى ق ـــه ع ـــح: أنّ ـــارة أوض وبعب
برؤوســـكم، ولا يجـــوز العطـــف عـــى ظاهـــر "أيديكـــم" لاســـتلزامه الفصـــل 
بـــن المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه بجملـــة أجنبيـــة وهـــو غـــر جائـــز في المفـــرد، 

ـــة. فضـــاً عـــن الجمل

والمأثـــورات فيهـــا الحديـــث ذو شـــجون، مـــع كونهـــا متضاربـــةً في المقـــام، 
ـــو ورد فيهـــا الأمـــر بالغســـل، فقـــد جـــاء فيهـــا الأمـــر بالمســـح، روى ذلـــك  فل

الطـــريُّ عـــن الصحابـــة والتابعـــن، نشـــر إليـــه عـــى وجـــه الإجمـــال.

1- ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.

ـــال:  ـــاج، وق ـــب الحجّ ـــا خط ـــا، ولّم ـــه بلّه ـــح قدمَي ـــس إذا مس 2- كان أن
ــا  ــلوا بطونهـ ــه، فاغسـ ــه في قدميـ ــرب إلى خبثـ ــن آدم أقـ ــن ابـ ليـــس شيء مـ
وظهورهمـــا وعراقيبهـــا، قـــال أنـــس: صـــدق الله، وكـــذب الحجّـــاج، قـــال 
اللّهّ: "وامســـحوا برؤوســـكم وأرجلكـــم إلى الكعبـــن" وكان أنـــس إذا مســـح 

ـــا. ـــه بلّه قدمي

3- عكرمـــة، قـــال: ليـــس عـــى الرجلـــن غســـل، وإنّـــا نـــزَل فيهـــا 
المســـح.

4- الشـــعبي، قـــال: نـــزل جبرئيـــل بالمســـح، وقـــال: أ لا تـــرى أنّ التيمّـــم 
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أن يُمسَـــحَ مـــا كان غســـاً، ويُلْغـــى مـــا كان مســـحًا.

5- عامـــر: أُمـــر أن يمســـح في التيمّـــم مـــا أُمـــر أن يغســـل بالوضـــوء، 
ـــه: إنّ  ـــل ل ـــرأس والرجـــان. وقي ـــا أُمـــر أن يمســـح في الوضـــوء: ال وأُبطـــل م
ـــل  ـــزل جبرئي ـــال: ن ـــن، فق ـــل الرجل ـــزل بغس ـــل ن ـــون: إنّ جبرئي ـــا يقول أُناسً

بالمســـح.

6- قتادة: في تفسير الآية: افترض اللّهّ غسلتين ومسحتين.

7- الأعمش: قرأ "وأرجلكم" مخفوضة اللام.

8- علقمة: قرأ "أرجلكم" مخفوضة اللام.

9- الضحاك: قرأ "وأرجلكم" بالكسر.

10- مجاهد: مثل ما تقدّم))).

ــاس  ــن عبـ ــان: ابـ ــم الصحابيـ ــن، وفيهـ ــام التابعـ ــن أعـ ــؤلاء مـ وهـ
ـــح  ـــم المس ـــة في تقدي ـــر اليحصر ـــراءة الج ـــح وق ـــى المس ـــوا ع ـــد اتفق ـــس، وق وأن
ـــة،  ـــالات مختلف ـــون بأقوالهـــم في مج عـــى الغســـل، وجمهـــور أهـــل الســـنةّ يحتجّ

فلـــاذا أُعرضـــوا عنهـــم في هـــذا المجـــال الحســـاس في عبـــادة المســـلم؟!

وفي ضـــوء هـــذه الروايـــات والمأثـــورات يثبـــت أنّ الوضـــوء غســـلتان 
ومســـحتان))).

))) تفسير الطبري، ج6، ص82 و83.
))) للاستزادة يُنظر: الاعتصام بالكتاب والسنة، ص9، للعلامة السبحاني.
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فالقـــرآن الكريـــم جـــاء بالمســـح لا الغســـل، قـــال ابـــن حـــزم في 
"المحـــى": »مســـألة: وأمـــا قولنـــا في ‏الرجلـــن فـــإن القـــرآن نـــزل بالمســـح. 
قـــال الله ‏تعـــالى: ﴿وَامْسَـــحُوا برُِءُوسِـــكُمْ وَأَرْجُلَكُـــمْ﴾، وســـواء قـــرئ 
ـــرؤوس: إمـــا  ‏بخفـــض الـــام أو بفتحهـــا هـــي عـــى كل حـــال ‏عطـــف عـــى ال
عـــى اللفـــظ وإمـــا عـــى الموضـــع، ‏لا يجـــوز غـــر ذلـــك؛ لأنـــه لا يجـــوز أن 

يح‏ـــال بـــن المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه بقضيـــة مبتـــدأة.

ــاء ‏عـــن ابـــن عبـــاس: نـــزل القـــرآن ‏بالمســـح - يعنـــي في   وهكـــذا جـ
ــن  ــةٌ مـ ــن جماعـ ــى ‏الرجلـ ــح عـ ــال بالمسـ ــد قـ ــوء - وقـ ــن في الوضـ الرجلـ
ــة  ــاس والحســـن وعكرمـ ــن عبـ ــن أبي طالـــب وابـ ــي بـ ــم عـ ــلف، ‏منهـ السـ
ـــار.  ـــك آث ـــت في ذل ـــريّ، ورُوي ـــول ‏الط ـــو ق ـــم، وه ـــة غيره ـــعبي ‏وجماع والش
ـــا  ـــة، ‏ثن ـــن أبي طلح ـــد الله ب ـــن ‏عب ـــحاق ب ـــن إس ـــام ع ـــق هم ـــن طري ـــرٌ م ـــا أث منه
ـــع -  ـــن راف ـــة ب ـــو رفاع ـــه - ه ـــن عم ـــه ع ـــن أبي ـــاد ع ـــن خ ـــى ب ـــن يحي ـــي ب ع
أنـــه ســـمع ‏رســـول الله صـــى ‏الله عليـــه وســـلم يقـــول: إنهـــا ))لا تجـــوز صـــاة 
ـــم ‏يغســـل وجهـــه  أحدكـــم حتـــى يســـبغ الوضـــوء كـــا أمـــره الله ‏عـــز وجـــل، ث
ويديـــه إلى المرفقـــن، ويمســـح رأســـه ورجليـــه إلى الكعبـــن((. وعـــن إســـحاق 
ـــن  ـــر ع ـــد خ ـــن عب ـــش ع ـــن الأعم ـــس ع ـــن يون ـــى ب ـــا عيس ـــه، ‏ثن ـــن ‏راهوي ب
عـــي "كنـــت أرى باطـــن القدمـــن ‏أحـــق ‏بالمســـح حتـــى رأيـــت رســـول الله 

صـــى الله عليـــه وســـلم يمســـح ظاهرهمـــا"«))).‏

عـــاوة عـــى ذلـــك، فإنـــه لم يثبـــت تواتـــر الأخبـــار المعارضـــة لحكـــم 

))) المحلى، لابن حزم، ‏ج2، ‏ص56.



128

المســـح في القـــرآن، بـــل الثابـــت أنهـــا ‏أخبـــار ‏آحـــاد كـــا شـــهد بـــه الـــرازي 
وغـــره.‏

قال الرازي في "مفاتيح الغيب": »فثبـــت أن قراءة "وأرجلكم"بنصب 
اللام توجب المســـح أيضًـــا... ‏ولا ‏يجوز دفع ذلك بالأخبـــار؛ لأنها بأسرها 

الآحاد«))). ‏ باب  من 

ـــنة  ـــن السُّ ـــرة م ـــار كث ـــة بأخب ـــاد معارض ـــار آح ـــل أخب ـــار بالغس والأخب
نفسِـــها، ورد فيهـــا لـــزوم المســـح ‏عـــى ‏الرجلـــن، كالحديـــث الـــوارد عـــن 
رفاعـــة بـــن رافـــع أنـــه كان جالسًـــا عنـــد رســـول الله J فقـــال: »إنّّهـــا لا 
ــه  ــر الله، يغســـل وجهـ ــا أمـ ــوء كـ ــبغ الوضـ ــى يسـ ــد حتـ ــم صـــاةٌ لأحـ تتـ

ــن«))).‏ ــه إلى الكعبـ ــه ورجليـ ــح برأسـ ــن، ويمسـ ــه ‏إلى ‏المرفقـ ويديـ

فقـــول النبـــي J هنـــا: »إنّّهـــا لا تتـــم صـــاةُ أحـــدٍ حتـــى يســـبغ 
الوضـــوء ‏كـــا أمـــر ‏الله«.. فيـــه تأكيـــد عـــى أن المســـح عـــى الرجلـــن هـــو 
أمـــر الله ســـبحانه وتعـــالى، وبدونـــه لا تتـــم الصـــاة، ‏وهـــذا التأكيـــد ينفـــي 
ـــل  ـــاءت بالغس ـــامية ج ـــة الإس ـــم أن الشريع ـــي تزع ـــاءات الت ـــة الادع صح

للرجلـــن، ‏ويُثبـــت أن الأمـــر الإلهـــي هـــو المســـح، وليـــس الغســـل.‏

وقـــد علـــق الشـــيخ الألبـــاني في ذيـــل هـــذا الحديـــث عـــى قـــول 
المنـــذري: "رواه ابـــن ماجـــة بإســـناد جيـــد"، ‏فقـــال: ‏‏»وهـــذا يوهـــم أنـــه لم 
يـــروِه مـــن الســـتة ســـوى ابـــن ماجـــة، وليـــس كذلـــك، فقـــد أخرجـــه أبـــو 

))) مفاتيح الغيب، ج11، ص161‏.
))) صحيح الترغيب والترهيب، ‏للألباني، ‏ص208‏.
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داود ‏والنســـائي ‏والدارمـــي، وإســـنادهم عـــى شرط البخـــاري، وصححـــه 
الحاكـــم 1: 241، عـــى شرط الشـــيخين، ‏ووافقـــه ‏الذهبـــي، هـــؤلاء أخرجـــوه 

ــه«))).‏ في حديـــث المـــيء صلاتـ

قـــال الطـــري في تفســـره: »مـــا أمـــر أن يُمســـح في ‏الوضـــوء: الـــرأس 
ـــن  ـــعيد، ع ـــا س ـــال: ‏حدثن ـــد، ق ـــا يزي ـــال: حدثن ـــر، ق ـــا ب ـــان: "حدثن والرج
قتـــادة، قولـــه: "يـــا أيهـــا ‏الذيـــن آمنـــوا إذا قمتـــم إلى الصـــاة فاغســـلوا 
وجوهكـــم وأيديكـــم إلى ‏المرافـــق وامســـحوا برءوســـكم وأرجلِكـــم ‏إلى 

ــحتين"«))). ــلتين ‌ومسـ الكعبـــن" افـــرض الله ‌غَسـ

وعـــى هـــذا تتعـــارض الروايـــات عنـــد أهـــل الســـنة أنفســـهم؛ حيـــث أن 
ـــد التعـــارض  بعضهـــا يقـــول بالغســـل، وبعضهـــا الآخـــر ‏يقـــول ‏بالمســـح، وعن
المســـتقر وعـــدم إمـــكان الجمـــع بـــن المتعارضـــن يُصـــار إلى ‏تســـاقط 
‏المتعارضـــن معًـــا عـــن الحجيـــة، وحيـــث تســـاقطت الأخبـــار، يكـــون المرجـــع 
ـــز ‏الـــوارد فيـــه حكـــم المســـح لا الغســـل، وبذلـــك يثبـــت  هـــو كتـــاب الله ‏العزي

المطلـــوب، أي يثبـــت لـــزوم مســـح الرجلـــن في ‏الوضـــوء دون غســـلهما.‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) صحيح الترغيب والتهذيب، ‏ص208‏.
))) تفسير الطبري جامع البيان، ج10، ص60، ط دار التربية والتراث.
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الاعتراضُ على الفقهاء خليطٌ من الجهل والجنون

السائل: ليتفقهوا
الســؤال: هنــاك بعــض الأشــخاص يُبــدون آراءهــم، ويعترضــون عــى 
مراجــع الديــن والفقهــاء في بعــض الأحــكام الشرعيــة، وعندمــا نقــول 
لهــم: إن هــذا الأمــر مختــصٌّ بالفقهــاء والمجتهديــن؛ لأنهــم أهــل اختصــاص، 
ــب  ــض الكت ــراءة بع ــى ق ــا ع ــه متوقفً ــاص بالفق ــون: إذا كان الاختص فيقول
الفقهيــة والأصوليــة فنحــن قرأنــا بعضهــا، وبإمكاننــا أن نبــنِّ خطــأ الفقهــاء 

ــم!! ــراض عليه والاع

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــامٌ عـ ــى، وسـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــام. ــداة الأنـ ــام، وهُـ ــح الظـ ــن مصابيـ ريـ ــه المطهَّ وآلـ

ــرى  ــات، واشـ ــدى المكتبـ ــارة إحـ ــام بزيـ ــا قـ ــخصًا مـ ــرضْ أنّ شـ افـ
ـــا في مجـــال جراحـــة القلـــب، وبـــدأ في قراءتـــه مـــن الصفحـــة الأولى حتـــى  كتابً
الصفحـــة الأخـــرة، وقـــى عـــدة شـــهور في دراســـته، ممـــا جعلـــه يشـــعر 
ـــى  ـــدرة ع ـــه الق ـــتْ لدي ـــه أصبح ـــد أن ـــال، ويعتق ـــذا المج ـــه في ه ـــةٍ بمعرفت بثق
ـــه  التعليـــق عـــى مـــا يخالـــف مـــا قـــرأه. ثـــم اتخـــذ الخطـــوة الجريئـــة بالتوجُّ
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ـــث  ـــب، حي ـــة القل ـــات جراح ـــة عملي ـــامِ قاع ـــيٍّ واقتح ـــزٍ طب ـــرب مرك إلى أق
يقـــف وســـط الجرّاحـــن الذيـــن كانـــوا يقومـــون بعمليـــةٍ جراحيـــةٍ، ويبـــدأ 
ـــوا يقومـــون  ـــل بإلقـــاء التوجيهـــات عليهـــم والاعـــراض عـــى مـــا كان بالتدخُّ

ـــه.. ب

ـــف عـــن الاسترســـال في الافـــراض، ونبـــدي تســـاؤلاتنا  إلى هنـــا نتوقَّ
فـــات هـــذا الشـــخص، ومـــا قـــد تعنـــي مـــن ناحيـــة الأخـــاق  حـــول تصرُّ
والمســـؤولية، ونتســـاءل عـــن العواقـــب التـــي قـــد تنتـــج عـــن تصرفاتـــه في 
ـــيحكم  ـــل س ـــخص؟ ه ـــذا الش ـــل ه ـــى مث ـــرف ع ـــم الع ـــاذا يحك ـــع، وب الواق

عليـــه بالجهـــل أو بالجنـــون؟

ـــل  ـــخص بالجه ـــذا الش ف ه ـــرُّ ـــى ت ـــرف ع ـــم العُ ـــد أنْ يََحك ـــن المؤك م
ــدودةٍ  ــةٍ محـ ــى معرفـ ــاده عـ ــل في اعتـ ــر الجهـ ــث يظهـ ــا،‏ حيـ ــون معًـ والجنـ
ـــرةٍ  ـــاب خ ـــط، دون اكتس ـــة فق ـــن أو ثلاث ـــد أو اثن ـــابٍ واح ـــن كت ـــبةٍ م مكتس

عمليـــة أو تدريـــبٍ مِهْنـــيّ في مجـــال الجراحـــة.

فـــه غـــر العُقـــاني بالتدخـــل في عمليـــةٍ جراحيـــة  ويظهـــر الجنـــون في تصرُّ
ل خطـــرًا عـــى  دون تأهيـــل أو توجيـــه مـــن الأطبـــاء المختصّـــن، ممـــا يشـــكِّ

ـــر. ـــم للخط ض حياته ـــرِّ ـــرضى، ويع ـــامة الم س

ــاول  ــن يحـ ــى مـ ــراض عـ ــذا الافـ ــق هـ ــا أن نطبِّـ ــل يمكننـ ــو مماثـ بنحـ
التدخـــل بالاعـــراض وإبـــداء الـــرأي في مجـــال الفقـــه وإصـــدار الأحـــكام 
الشرعيـــة دون الخـــرة الكافيـــة؛ إذ مجـــرد قـــراءةٍ ســـطحيةٍ للكتـــب دون 
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ــل. ــر الجهـ ــن مظاهـ ــرًا مـ ــدّ مظهـ ــة يعـ ــق في الدراسـ ـ التعمُّ

وتجـــاوز الحـــدود في محاولـــة فـــرض الآراء الجاهلـــة ونشرهـــا عـــر 
ـــن  ـــاء المجتهدي ـــرامٍ للفقه ـــي دون اح ـــل الاجتماع ـــع التواص ـــات مواق صفح

المؤهلـــن يُعـــدّ ضربًـــا مـــن الجنـــون العقـــي.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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